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امد لله رب العالین والصلاة والسلام على مد سيد الرسلین 
نا عهد ال تدریس مادة « تطور الفکر الجغرافي » خلال العام الدراسي 
۵۹ ه ( ۱۹۸۰/۱۹۷۹ م ) بكلية العلوم الاجتاعية في جامعة الامام 
عمد بن سعود الاسلامية » في الریاض » لم أجد مرجعاً يفي هذا الوضوع حقه كي 
أضعه بين أيدي طلبة السنة الرابعة في قىم الجغرافيا » كتاباً يفي بالغرض » 
وباللغة العربية » في الوقت ذاته . 
وعليه عقدت العزم على تعريب كتيّب رصين يشتل على معلومات مكثفة 
لولف مرموق في الأوساط العامية الفرنسية » وهو هذا الصدر الذي أقدمه الآن 
آملاً أن يسدّ ثغرة في هذا الميدان من العرفة الجغرافية بعد أن أضفت إليه بعض 
المعلومات الجديدة هذا فضلاً عن شروح هامشية رأيتها ضرورية . 


والله أسأل أن يسدّد خطانا لا فيه الخير وسواء السبيل إنه #ميع جيب . 


الرياض 5؟ كانون الثاني ۱۹۸۰ عبد ال رحمن حميدة 


مدمه 


الأرض هي الجال الذي تجري فوقه فعالية الناس : وما مشهدها الحالي سوی 
« صورة فورية بالنسبة للتغيرات السترة التي تم علیها » ( كعد ) » آما فعالية 
بني الانسان فهي آکثر تبدلاً وحركيّة . 

وتبدو امماعات البشرية بالواقم وكأنها تلك الففات التي تستخدم الکرة 
الأرضية بلا كلل ولا ملل فتکرر غدوانها وروحاتها لأغراض متباينة . وهکنا 
كانت تتردد على دروب آسیا الترابية'» وذلك على فترات تتباعد عن بعضها 
بالقرون » جنود الاسکندر المكدوني » والتي أعقبتها قوافل التجار  »‏ طرقتها 
حوافر خیول جحافل الفول » مثاما تجوس خلا ما الیوم عجلات السپارات 
الشاحنة » وهکذا ظل الناس یستخدمون هذه الطرق بالتعاقب إشباعاً لنزواتهم 
في الغامرة وفي حب الخاطرة . 

والواقع لقد كانت الفامرة » مها كان الدافع إليها کحب الکسب , والفضول 
العامي » والضرورة » آقول كانت عملياً » الطليعة » أوالمرحلة الأولى » في 
الف منج وبالفعل سنجد خلف الأفق الألوف جال البحر التحركك » وذلك 
السکوت الأزلي في السهوب التي تشو ما الشمس » وروعة الجبال الشاضات في 
هیکلها الذي یصعد في عنان السماء » نعم سنجد ذلك عبر رادة الرائد الحادة التي 
لا تعرف الترده » ومن خلال مسيرة الکتشف الصم » ومن وراء الثقة التي لاتنشي 
والتي تدفع اللاح نحو عرض البحار واحیطات . 

وهذه الرغبة في التعرف على « البلاد الغريبة » والتي نحس بها ما هي إلا 

ا 


رواسب غامضة في أعماقنا موروثة من عصور الانسانية الأولى التي م تعرف 
الاستفران: 

ذلك أن آوائل الناس قاموا بکشف سطح الأرض قبل الرحلات اليونانية 
الطويلة بکثیر وقبل الاکتشافات الکبری في القرن الخامس عشر . 

وتبد و أكثر الظواهر الميزة لعصور ما قبل التاریخ » على وجه التحدید » 
هي تلك التنقلات وتلك افجرات التي لا تتوقف والتي تنتاب المجامات 
البشرية . وهکذا انتشر الانسان منذ وقت ميكر جداً فوق کل الأمكنة القابلة 
للسکن » وهذا الانتشار الواسع للجنس البشري یعود لعصور سحيقة » وهو 
ما أشار إليه کل عاماء الطبيعة والذي أيدته الاکتشافات التي تعود لعصور 
ما قبل التاریخ : كالهياكل العظمية » والصنوعات والأدوات الصوانية والرسوم 
على الصخور » والتي تم على وجود الانسان في کل البقاع الأرضية » حتى في 
آکثرها فقرأ كالصحراء الکبری . ولکن لا يجوز لنا أن نتصور هذه اشماعات 
البشرية وكا حصورة ضن حدود ثابتة » أو على أنها مجزأة ضن وحدات منعزلة 
تامأ عن بعضها البعض . ذلك أن ما نعرفه عن المجرات الکبری خلال العصور 
التاريخية كهجرة بني هلال وسلم » أو ما یذکره لنا المؤرخون الرومان عن 
الغزوات الجرمانية » أو ما نستشفه عن حرکات مخض الشعوب الواسعة في افريقيا 
السوداء » التي كانت ولا تزال قريبة من المماعات البشرية البدائية » هي التي 
تسمح لنا يادراك القوجات التي انتابت الماعات الانسانية البدائية . 


وهكذا حدثت هجرات جماعية بعد قرار اتخذته هذه اماعات في إثر 

مناقشات عديدة وتحت تأثير هلوسات حماسية أو رغبة في بلوغ مناطق أكثر 

خصباً أو المراعي الغنية بالأعشاب » أوعلى شكل هجرة عشاگر صغيرة بقصد 

الابتعاد عن جيران ذوي نفوذ شديد » أو على شكل جحافل المحاريين المثقلين 
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بأمتعتهم أو بغنائهم » أو ربا على صورة رحلات تدفعها الفريزة والاأقدار» 
وهکذا حدثت کل هذه امجرات القليلة الكثافة والكثيرة الحركة على شکل 
موجات » وعلی فترات متباينة في مداها » انتشرت على كل الرقعة التي يسكنها 
بدو اسان ان 


ومن الخطأ أن نحصر حرکات هذه الشعوب بالساحات القارية العروفة 
لوحدها » فقد تمت هذه امجرات فوق سطح الاء ا جرت فوق سطح الأرض 
اليابسة » وربا كان « الطریق البحري » أكثر مواءمة لهذا الضرب من التنقلات . 
وهكذا ظل بحر الثمال خلال قرون عديدة مجالاً لغارات وغزوات قام پا 
بالته اقب آقوام الفواديل » والبیکت » وم سکان أيقوسيا القدامى » 
والبریتانیون » والبلجیکیون » والاجلز » والساکسون والنورمان . آما احیط 
امادي وجزر قارة اوقیانوسیا فقد كان مسرحاً مجرات بحرية لا تقل اتساعاً 
وابعاداً . فقد انطلقت تیارات استيطانية علی شکل مروحة نحو مختلف 
الأرخبيلات ومنحت مختلف الأقوام الاوقيانوسية والاسترالية والميلانيزية 
والبولينيزية وحدة لغوية مدهشة قائمة فوق أوضاع حضارية مشترکة . وقد 
افترضت هذه الملات البحريةفي خض هذا العام المؤلف من نثیر من الجزر التي 
تبدو متناثرة ضن احیط المادي . أقول افترضت لدى هذه الشعوب وجود فن 
ملاحي متقدم . وف الواقع يعتبر الميلانيزيون وأقوام البابو في ايريان ون 
بابوازيا كلاحين مهرة » فهم يستخدمون قوارب تبدو مستقرة جدأ بفضل ذراع 
اميزان » وهو نوع من عضادة ترتبط جانبياً بالرکب بواسطة هيكل خشي 

أما البولينيزيون الذين يطلق عليهم حسب تعبير الكتشف كوك اسم 
« فينيقيو العام الشرق » » فهم أكثر الملاحين حذقاً بين كل الشعوب التي توصف 


0ت 


بالبدائية .وقد كانت سفنهم المؤلفة من سفن مزدوچة مصنوعة من آلواح موصولة 
ببعضها ومرتبطة بهارة وبحذق ما آثار اعجاب أوائل الستکشفین الاوروبیین من 
أمثال كوك الانكليزي ودومون دورفيل الإفرنسي > وكان ا كبر مراكبهم پستطیع 
إركاب فریق مؤلف من ۱۶۰ جدافاً ومسافراً وكانت أكثر استقراراً على سطبح 
البحر من مركب شراعي أوروبي . 

وقد عملت تيارات الحيط الباسفيكي ورياحه بالطبع على توجيه ال هجرات 
وتسهيل اتساعها . ومع هذا لايحق لنا أن نتصور أن هؤلاء البدائيين كانوا يتركون 
مراكبهم تسیر حسب أهواء البحر ونزواته فقد تعاموا تدريجياً وتعرفوا على 
الطريق البحرية وسجلوا خبراتهم وتجاربهم بشكل واضح فرسموا خرائط بحرية 
بالاستعانة بألياف مضفورة وبقواقع . ويروي فورستر إن الزعم البولينيزي 
توبايا كان يعرض عليه أثناء رحلة كوك الأولى إحدى هذه الخرائط التي صنعها 
بنفسه والقي كانت دقيقة بصورة كافية بالنسبة للأرخبيلات القريبة من تاهيتي » 
وأرخبيل تواموتو وجزر الارکیز » أما بالنسبة للجزر الأخرى فقد كانت نسبة 
الأبعاد غير دقيقة کا أن المسافات كانت مغلوطة . 

وعلینا مقارنة هذه المحاولات الكارتوغرافية مع ما يرويه الرحالة ه . 
دوفيرييه وهو مكتشف الصحراء الكبرى العظم » فقد شاهد دوفيرييه في مرات 
عديدة كيف كن أدلآؤه الصحراويون يرسمون على الرمل أشكالاً جغرافية » 
لاحظ هذا المكتشف دقتها وصحتها . 

وهكذا كان يوجد لدى هؤلاء البدائيين اهقام بقثیل الأمكنة التي كانت 
تقودم إليها حياتهم التي لا تعرف الاستقرار والحاوية على الكثير من المغامرات . 
وهذا التثيل على الخرائط البدائية يبدو وکانه أول محاولة جغرافية يقوم بها بنو 
الانسان» وهي محاولات متواضعة » وعبارة عن مفاهم شكلية بلا ريب » 


ANT 


ولکنها تدل على مدی علاقة تقدم معرفة الأرض بالاسفار البعيدة » وبأوائل 
افجرات البشرية » ویالملات السکرية الکبری أو بالبعثات العلية . 


KH ۲ 4د‎ 


وتدین الجغرافيا لأوروبا وللمدنية الأوروبية بالکانة التيزة التي تحتلها بين 
الفروع الرئيسية من العرفة الانسانية . ۱ 

والواقع فان شمولية وجود الانسان فوق الأرض وانتقالاته امماعية العالمية لم 
تؤديا بالضرورة إلى إغناء تراث الانسانية.الشترك » إذ كان من الضروري تقل 
ونسخ وتنسیق معطیات هذه الخبرات والتجارب » ذلك أن البشرية ظلت خلال 
آلاف السنین محرومة من وسيلة لتحديد أو لتسجيل » ولو بشكل تقريي » 
ملامح الناطق التي سكنتها الجماعات البشرية أو تجولت في أرجائها . وقد كان 
ذلك من صنع العاماء الاغریق . 


فام يقنع كل من فیثاغورس وأريسطو بتعريفنا على شكل الأرض » بل أنجزا 
تقلا عتلانا E‏ که تیان ارو ولك 
باستخدام الاحداثيات الأرضية وهي خطوط الطول والعرض . 


غير أن هذه المكتسبات العامية على أهميتها لم تكن أكثر من خطوة أولى » 
لأن المرحلة الجاممة لم يتم اجتيازها إلا في القرن التاسع عشر ‏ إذ أخذت الجغرافيا 
حينئذ كل معناها عندما نقلت ميدان دراستها من الوصف الى استيعاب وفهم 
الوقائع احدودة مکانیاً . وم تكن هذه الدراسة التفسيرية لتتحقق بشكل مفيد الا 
بعد التقدم الذي حصل في ميدان العلوم الطبيعية ولاسها الجيولوجيا وعم النبات 
وعلوم الأحياء الخ . 


و 


وقد حصلت الجغرافيا على عون حاسم نتج عن تقدم التقنية الأوروبية » 
وعلى الخصوص بسبب تطور وسائل المواصلات » كالسيارة والطائرة » التي زادت 
من كقافة رحلات الاستکشاف . وقد ساعدت هذه النجاحات التکنولوجية عل 
التوسع الاقتصادي الأوروبي إذ أدى الاندفاع الاستعياري الى تقديم صورة جفرافية 
عن العام . ۱ 

واختصاراً نجد أن مراحل اكتشاف الأرض تكون مصاحبة لتاريخ توسع 
العالم العروف لدى الأوروبيين . والوصف التفسيري الذي قدموه عن هذا العام 
تدريجيا هو الذي يبرز معام المراحل المتعاقبة لعلم الجغرافيا . 


انه نت 


الفصل الاوك 
العام العروف لدی القدامی 


لقد كان الإغريق م الأوائل الذين حاولوا إغناء وبلورة معارفنا الجغرافية , 
فهم الذين أوجدوا كامة جغرافيا من كامة جيو = أرض » وغرافن = وصف . ما 
الشعوب الأخرى كأوائل المصريين والكلدان فلم يقدموا أكثر من معلومات عن 
المناطق امجاورة لبلادم » أما الإغريق فقد علوا على توسيع مجال انم لأبعد 
مکان باستطاعتهم بلوغه . 

ترى ما هي رقعة السكن أو معنى آخر ماهي القاعدة المادية التي ارتكزت ٠‏ 
عليها مدنيات البحر الأبيض المتوسط ؟ وما هي وسائل الواصلات المتوفرة لدى 
هذه الشعوب ؟ وكيف جمعوا وسجلوا ونقلوا وثائقهم العامية . 

الأسس الجغرافية لاكتشافات العصور القديمة 

لقد كان البحر الأبيض التوسط مركز ثقل العالم القديم وقطب الرحی فيه . 
فهو بحر داخلي تحیط به ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا . هذا 6 تكون 
أبعاده بسيطة » فهو لا يمند لأكثرمن 50-١‏ كيلو متر من الغرب إلى الشرق کا أن 
عرضه الأقص لا يتجاوز /6١‏ كيلو متر . ومن ناحية أخرى نجد أن العديد من 
الجزر يتتناثر في جوضه الشرق والتي سهلت الاتصال بين أوروبا وبلاد آسيا 
الصغرى . وقد كان هذا الحوض بؤرة امبراطوريات بحرية تجارية أوسياسية . 
وقد امتد نفوذ هذه الدول البحرية كدولة الإيجيين والفينيقيين أو اليونان نحو 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . فنذ الألف الثاني قبل الميلاد كان اليونان . 


د 1۵ 


يعرفون ایط‌الیا » وفي حدود العام ۱۰۰۰ قبل الیلاد بلغ الفینیقیون بلاد 
الأندلس ؛ وین القرن الشامن والسادس قبل الیلاه استطاع الیونان أن یقهوا 
مستعمرات هم على كل سواحل البحر الأبيض التوسط . 

هذا وتکون سواحل هذا البحر وعرة وذات جروف كثيرة في آغلب 
الأحيان . وفي الواقع يلامس البل کل سواحل حوض البحر الأبيض التوسط 
باستثناء الطرف الجنوبي الشرق أي ابتداء من جنوب تونس حتی جبل الکرمل » 
ففي هذا القطاع الساحلي تتقدم المضبات الافريقية والعربية حتى ساحل البحر 
الأبيض التوسط . غير أن هذه امضاب النخفضة هي عبارة عن صحاری تحجر 
بين سواحل البحر وبين قلب القارة السوداء » ولهذا تقلف حواجز شا نفس الدور 
الذي تقوم به التضاریس الساحلية القائمّة في الغرب وفي الشمال وفي الشرق . على 
أنه من غير الجائز المبالغة في الدور العازل الستر الذي تلعبه الصحاري والجبال » 
فضيق جبل طارق الذي كان يسمى أعمدة هرقل يحقق الاتصال مع احیط 
الأطلنطي » ا أن مضيقي الدردنيل والبوسفور"" يؤلفان فتحة باتجاه البحر 
الأسود > الذي کان يسمى بونت او كسان Pont - Euxin‏ ۰ وفي اتجاه السموب 
الروسية الآسيوية » أما البحر الأحمر فيؤلف مرا نحو بلاد العرب السعيدة أي نحو 
الهن ونحو الخليج العربي والهند » ا يتوغل خليج اسكندرون على شكل إسفين 
حتى نقطة تلاحم بلاد الشام مع بلاد آسيا الصغرى ولا يبعد أكثر من ٠٠١‏ كيلو 
مترعن نهر الفرات وبلاد مابين النهرین » وأخيراً يكن بلوغ أحواض وسهول 
وجبال أوروبا الوسطى عبر وادي نهر الرون وعن طريق السواحل الشمالية للبحر 
الادرياتيي . 

وهکذا نجد أن العام القديم كان یتجاوز اقلم حوض البحر الابیض التوسط 


(۱) واسمها القدم Hellespont‏ و Proponlide‏ 


۰ 
¬ ا“ 


كي يضم لنفوذه ملحقات وتوابع قارية وبحرية . فاللحقات البحرية تتألف من 
السواحل الغربية لأوروبا الفربية أي السواحل الشرفة على احیط الاطلنطي 
حتى ايسلندا وهي جزيرة وله 70016 عند القدامی » ومن البحر الأجر 
والساحل الأسيوي لامحیط المندي حتى هر الهندوس . آما اللحقات القارية فهي 
آوروبا الوسطی وآسیا الفربية . فتکون هذه الناطق عبارة عن سهول فسيحة 
على خلاف التضاریس الجزأة التي تکثر على ساحل البحر الأبيض التوسط » کا 
تحوي على آنپار كبيرة مثل الراین والدانوب والفرات واهندوس . ۴ تشقل على 
سلاسل جبلية مرتفعة کجبال الألب وطوروس وزاغروس وهندوکوش . 

ذاك هو إذن الاطار الجغرافي احدود ضن قطاع من النطاق العتدل . 
وحيث كان يدور نشاط أهل العصر القدم التقليدي . والسؤال الذي نطرحه الان 


الدائرة القطبية 3 


شکل ۱ - العام المعروف لدى الأقدمين 


)۲( تطور الفکر الجغرافي‎ YL 


هو : ما هي وسائل النقل التي كان یستخدمها هل ذلك العصر في استکشاف انهم 
وفي رحلاتهم التجارية أو العسكرية ؟ 

لقد كان البحر الأبيض المتوسط على الدوام طريق مواصلات عظهة . فهو 
يكاد يخلو من الضباب ومن حركات الد والجزر » وهو البحر « الذي يضحك من 
ألف ثغر » کا قال الشاعر هوميروس 10070870 » کا تكثر فيه الجزر » بين صغيرة 
وكبيرة » تملحها الثمس لوناً ضارباً للحمرة > وتحف به سواحل غنية بالتعاريج » 
تقدم الكثير من املاجیع واحطات لاملاحين وللتجار وللقراصنة » عند اللزوم . 


٠‏ شكل ۲ - خارطة الأرض بحسب أوصاف هوميروس 


بت ۱۵ 5 


غير أن اللاحة في هذا البحر لاتخلو من المحاطر . فإذا كان فصل الصيف التیز 
بضغوطه العالية في حوضه الغربي » واذا كانت الرياح الصيفية في الحوض الشرقي 
تؤدي لقيام وضع جوي مستقر » وموائم للرحلات البحرية » فان فصل الشتاء 
المقيز برياحه المتقلبة الاتجاه » وبعواصفه الفجائية والعنيفة يجعل البحر الأبيض 
التوسط مخاتلاً وغذاراً . وكان هيسيود 81651006 ۰ الشاعر اليوناني الذي عاش في 
القرن الشامن قبل الميلاد » ينصح بجر المراكب فوق رمال الساحل عند حلول 
فصل الشتاء . والواقع لم تكن السفن القدية لتصد أمام أهوال البحر فم يكن لها 
سوی مجداف وسکان ول يكن بمقدورها الإيحار بواسطة الشراع إلا عند هبوب 
الریاح من الخلف » وكثيراً ما تضطر للاستعانة بالمجدفين . ۴ كانت السفن 
تضطر للتوقف في محطات متقارية بسبب صغر أحجامها لأن آکبر السفن ‏ تكن 
تتجاوز طاقتها الاستيعابية مقدار ۲۰۰ برميل ( ۱,۶۶ متر مکعب ) هذا فضلاً عن 
مصاعب الناورة وتغيير الاتجاه ؟ أا لم تكن تجرؤ على الابتعاد عن الساحل » أي 
كانت ملاحة ساحلية أو مُساحَلة #عهاهطةه متناسبة تماما مع تعاريج ساحل البحر 
الاش التوسط.:: 


أما على البر فلم تكن تلعب العربات التي تجرها الخيول والأبقار أكثر من دور 
شانوي ويمكن ادراك ذلك بسهولة ذلك أن المناخ لم يكن يسمح أكثر من اليوم 
بتربية حيوانات الجر » کا أن التضاريس العديدة كانت تجعل المولة محدودة ء م 
أن تجهيز الخيول لم يكن يشقل على طوق العنق المعروف حالیا مما لم يكن يمح 
بالاستفادة من جهد الحيوان کا يجب » ولكن الأبقار وحدها كانت تربط بالنير 
العروف في أيامنا وهي التي كانت تومن نقل قوافل الجيوش كحملات كورش 
ونوك الفارسي مثلا . 

غير أن حيوانات الركوب كانت تولف وسيلة النقل الرئيسية » وعلى الرغ 


د 


من شآلة جولة هذه الوسيلة في التقل إذ كانت تم الاستعانة بأعداد كبيرة من 
الحيوانات الناقلة كالمير والخيول والبغال وحتى الإبل التي عمل الرومان على نشرها 
في الصحراء الكبرى مثاما عمل الإسبان بعد سبعة عشر قرناً على نقل الحصان الى 
أمريكا . 

وإجالاً فإن تقنية وسائل المواصلات كانت تحوي على ثغرات خطيرة أو 
تقائص . ذلك أن « العجزة اليونانية » كانت تحوي في الوقت نفسه ثراء 
لا يبارى ولا نظير له في الفكر الفلسفي والعامي الى جانب فقر مدقع في وسائل 
الاتتاج على العموم وفي وسائل النقل بشكل خاص ؛ وقد عثر على تفسير هذا 
التناقض في بنية مدنيات العصر القديم على الصعيد الاجتاعي إذ كانت تقوم على 
الاسترقاق » وعلى عمل العبيد الذين كانت جماهيرم المتوفرة لاتستدعي اللجوء 
إلى الاختراعات العملية . ولكن هناك أسباباً أخرى تدخلت في هذا الوضوع 
ويعود هذا الى تسهيلات طبيعة بلاد البحر الأبيض المتوسط الذي « يتعهد في 
مقابل الحد الأدنى من الجهود » أي كأنه يقوم بمناقصة » في سبيل توفير 
الضروريات التي كانت ترهق كاهل الماعات البشرية تحت عروض أخرى ۰" . 
هذا وتتدخل لواره التعدينية امزيلة بلا ريب أيضاً للحد في مظاهر التقدم 
التكنولوجي . 

ومها كان عليه الحال فلم يكن الاغریق ولا الرومان مهیئین للقيام برحلات 
استكشافية وهکذا كانت العارف الجغرافية إذن خاضعة لشروط تحديدية کا كانت 
مثقلة بالقصص الخرافية التي كانت تنوء با العلومات الجغرافية . 

والآن لنوضح حدود آفقهم الجغرافي . 

(۱) قول الجغرافي الفرنسي فیدال دو لا بلاش 41ا8 هل 6ظ اهلز۷ 


۲ 


الاستکشافات والعلومات الجغرافية في العصور القدية 


تعود الدوافع التي حدت بشعوب البحر الأبيض التوسط لاکتشاف آراض 
جديدة » تعود غالبا لعوامل التوسع السياسي » والعسكري أو التجاري . وکانت 
الراحل الرئيسية في هذا التوسع هي أشكال الاستعار الفينيقي والاغريقي 
والقرطاجي » وجلة الاسکندر والفتح الروماني . ومکنا اليف کتاب وعلساء ای 
تسجیل العلومات الجغرافية كاما اتسع میدان حم الیونان والرومان . وف الوقت 
نفسه برز مفهوم منظومة العام التي كانت تقول بكروية الأرض » ما أدى إلى 
توضیح أبعاد کوکبنا الأرضي وشکله . ۱ 


أولاً . الرحلات الطوافية : هيرودوت ‏ إن أقدم الوثائق الجغرافية هي 
الرحلات الطوافية sءامذءة۴‏ . فقد كانت ضرورات اللاحة والتجارة تستدعي 
قيام مسالك بين الأسواق الرئيسية » ذلك أن الرحلات الطوافية كانت تقدم 
تفاصيل السافة الواقعة بين رأس وآخر أو بين ميناء وآخر مثل الخرائط الملاحية أو 
البورتولان 5هقاد6:مم في العصر الوسيط . ولكن في الغالب لم تصلنا تفاصيل 
هذه الرحلات الطوافية » إذ نعرفها فقط عن طريق نصوص أو استعارات 
ونصوص مقتبسة من مؤلفين قدامى من أمثال هيرودوت وايراتوستين واسترابون 
الخ .. وقد استقت ملحمة الاوديسيه بشكل صريح من أخبار هذه 
الرحلات . ولكن أقدم رحلة طوافية تذكرها الصادر هي التي حدثت في القرن 
السابع قبل الميلاد والتي عهد فيها الفرعون نيخاؤو 2110030 لبحارة فينيقيين 
بتنفيذها على أسطوله . وقد انطلقوا من البحر الأحمر بحثاً عن أراض جديدة 
دون أن يعرفوا بالضبط الى أين يتجهون . ولا كانوا أوفياء لتقاليد البحر الأبيض 
الملاحية فقد ظلوا يحاذون السواحل فتجاوزوا رأس الرجاء الصالح ولكنهم م 
يدركوا ذلك إلا عندما روا الشمس على يمينهم بصورة دة . 

No 


وبعد ثلاثة أعوام اجتازوا مضیق أعمدة هرقل بعد أن انجزوا الرحلة الطوافية 
حول القارة الافريقية وقطعوا مسافة بلغت ۲۰۰۰۰ كيلو متر . وقد كان تحقیق 
هذا المشروع علاً خطراً ونجاحا مدهشاً تأكد منه القدامی من شخصية القارة 
الافريقية . وقد روى الكهنة الصریون هذه العملية الاستکشافية هیرودوت 
الذي رواها باختصار دون أن یمن با بصورة تبلغ حد اليقين . 
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شکل ۳ - جغرافية هیرودوت 
وف القرن السادس قبل الميلاد ¢ وعندما كانت قرطاج في اوج قوتها 6 
نظمت حملتين تجاریتین باتجاه احیط الأطلنطي والتي كانت تحتفظ بحرص شدید 
على أسرار اللاحة فيه . 


وكانت أول حملة هي رحلة حون Hannon‏ الطوافية التي کان يقصد منها 
یی اک تايه فل ماعل ار ف و ا 
طريقه بحثاً عن القطر الذي كان يد قرطاج بالقصدير بواسطة القوافل » فواکب 
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شكل ؛ - رحلة حنون 


سواحل موریتانیا وبلاه الستفال » وسع أصوات قرع طبول الزنوج » ولم یتوقف 
إلا عند رؤيته جبلاً ملتهباً ربا كان برکان الکامیرون . 

وخلال هذه الرحلة الملاحية الساحلية صعدت الجلة في نهن کریتاس 
#ا۲ » أي في نهر السنغال . وبعد عودة حتون خلّد رحلته في كتابة منقوشة في 
هیکل بعل » ووصلتنا ترجمة اغريقية لهذه الرحلة . 

وکانت الملة الثانية » أو رحلة ههیلکون «علنسنق الطوافية » تتخذ هدفاً 
واضحاً وهو اکتشاف ساخل آوروبا الغربي بحشاً عن البلدان النتجة للقصدیر» 
فبلغ شبه جزيرة بريتانيا الفرنسبة وربا منطقة كورنواي الانكليزية . وقد 
وصلنا سردأ عن هذه البعثة مسجلاً على شکل أشعار لاتينية نظمها شخص 

م 


دبلومامي كان يعيش في القرن الخامس اليلادي وم بالادب وهو روفوس 
تون آفينوس"' » وكان عنوان قصيدته : القصة البحرية . غير أن هذه 
القصيدة لا ثل ترجمة أمينة . بل هي بالحقيقة عبارة عن تألیف من مصادر 
عديدة كان آفینوس واقعاًفیها تحت تأثير عادة سائدة حینذاك وهي ترجیح أقدم 
الراجع 

وفي القرن الرابع تمد الملاح بيتياس 116005 ۰ من سكان مرسیلیا الى 
استناف اكتشاف هبيلكون . وقد وصلت الينا قصة هذه الرحلة على شكل 
نبذات مبتسرة وردت على أقلام شخصيات عامية كبيرة من أمشال بوليب ۸/۱0۵" 
واسترابون 5۳۵007 ولكن هذه القصة تخلو من روح النقد والقحیص . وقد ان 
رحالتنا هذا فلكيا قديراً ورياضياً ضليعاً يلك نفسية الکتثف اللاحظ . وهكذا 
رو مركب ادق ا نارف ووفك كانت 
فيه قرطاج قلقة من فتوحات الاسکندر ؛ وفي حالة حرب ضد صقلية » ما جعلها 
تتخلى موقتاً عن مراقبة مضيق جبل طارق » وظل يخر عباب احیط الأطلنطي 
خلال تسعة شهور : وبلغ شبه جزيرة بريتانيا وهو أول من استعمل عبارة الجزر 
الويطافة . ووصل ال ایقوسیا حیث مم أقوالاً عن جز پرة توله البعيدة . 
وربا کان یقصد با ایسلندا آو جزر شتلند حیث يتن النهار عل ۲6 ساعة 8 ذکر 
له « البرابرة » وجود منطقة « تنام فیها الشس ۰ . ثم حاذی شبه جزيرة 
جوتلند الدانمركية ودخل بحر البلطيك بلا شك . وقد استخدم ایرانوستین 
6166 قصة هذا البحار الجريء الغنية باللاحظات وبالارقام » بيد أن هذه 
القصة تعرضت لنقد قاتل قام به بوليب وسواه من الذين جاؤوا من بعده . 


وقد نشرت في القرن الرابع الميلادي وثيقة جغرافية ذات قهة كبيرة . وهي 


Refus Festus Avienus وهو‎ )( 


۹ 


الرحلة الطوافية النسوبة خطأ الى سيلا 1 Caryanda‏ 6 50 » أمير البحر في 
عهد داریوس ددا امبراطور بلاد فارس . وتروي هذه الرحلة سردأ عن 
الاسواق التي كانت تقوم في جزيرة سرنة 00۳06 الواقعة على مصب هر السنخال 
مثاما يقدم لنا معلومات دقيقة عن البحر الأمر . 

لضي العلومات الى قدمتها هذه الرحلات الطوافية يكنا فهم 
مؤلفات میرودوت التي تعتبر أول محاولة في الجغرافيا الوصفية عن العام العروف 
لدی الیونان في القرن الخامس قبل الیلاد . ۱ 

وقد ولد هيرودوت ۲۱۶0۵06۰ في مدينة مالیکارناس في آسیا الصغری عام 
٤‏ قبل الیلاد من اسرة نبيلة وغنية واضطرت للذهاب لامنفی على اثر نزاعات 
سياسية . وکان هذا النفي بداية میاته المليئة بالغامرات . فقصد جزيرة ساموس 
القريبة من الساحل التري . وأقام في أثينا وسام في تأسيس مستعمرة توریوا في 
جنوبي ایطالیا . وبعد قلیل قام برحلات وصعد في هر النیل حتی الشلال الأول 
ومع معلومات صحيحة عن واحات الصحراء الکبری وعن طریق القوافل الذي 
يصل مصر بقرطاج وهذه الدينة بنهر البينوية 860006 رافد نهر النیجر والى بلاد 
فالهیه 50166 في حوض نر السنغال أي الى بلاد القصدير والذهب . 

وکان هیرودوت یعرف أن بحر الخزر هو بحر مغلق ویبدو من هذه الناحية 
في مستوی عامي أفضل من الجغرافيين القدامی الذین جاژوا من بعده . ولکنه إذا 
کان قد عرف أمماء آشهر الأهار في آوروبا مثل هر تانائیس 70088 وهو الدون . 
وہر بو ر يستين 80568656 أي الدنييبر . ور أيستروس 150205 أي الدانوب فإن 
معلوماته عن اوكرانيا تبدو غامضة . فهو لم يعرف سوى ساحلها الذي رسمه 
بصورة صحيحة . 

و ینتسب هيرودوت الى شعب من الملاحين . غني بالمعارف البحرية. 


کت 


ولكنه لم يكن يلك سوى مفاهم غير دقيقة » وحتى اسطورية > عن داخل 
القارات . وکان من اللازم الانتظار حتی حملة الاسکندر والفتح الروماني كي 
يتعرف سکان البحر الأبيض التوسط على ظهير سواحله حیث كانت تقوم شعوب 
عديدة بهجرات لا تتوقف . ۱ 


ثانیاً : حملة الاسکندر ( :۳۲ ۳۲۳ ق.م ) وايراتوستين  .‏ لقد 
بلغت حملة الاسکن در شالا پر 1279 أي سيرداريا وشرقا ما وراء نهر 
المندوس » وزادت فجأة من مدی أفق العرفة لدی الیونان الذين عرفوا کل 
آقطار الشرق الاق » لبعد حى الترکستان واهند . فحن ذلك الوقت ظلت 
الدول البحرية تتبادل حرية استخدام مواگها ولاسیا الدولة الايجية والدولة 
الفينيقية والتي كانت رحلات أبنائهها أداة النجاحات الجغرافية » وقد أدت حملات 
التعرف على المناطق القارية ووسائل القياس التي تسمح بها الى تقديم مساههمة 


حاسمة شجعت على القيام بحاولات كارتوغرافية لتثيل سطح الأرض بصورة 


ول يكن الاسكندر القدوني بالواقع فاتحاً فحسب » فقد كان تاميذ أرسطو 
Aristote‏ ولدیه ایض آهجامات فة EEE‏ بصنع لوحة 
لامبراطوریته » اقلماً فإقلياً » أي عن نصف العال العروف حینذاك فقد ریم 
الطرق فیها ضباط طبوغرافیون مثل باتون 8۵:00 ودونیتوس 09۳6005[ › ا 
أرسل مکتشنین للتعرف على طرق الواصلات الممكنة مع البحر الأحمر ومع البحر 
الأسود » وبناء على أوامر الاسكندر قام أمير البحر نيئارك 64۹۵ بارتياد 
الساحل المتد من مصب نهر الهندوس حتى صدر الخليج العربي . 

وقد امطهن مه هه أركان مولفة من عاماء منهم تاميذان من تلامذة 


ا 


آرسطو وها كالليستين واولینت وآناكسيين” . وعن طريق هوّلاء العلماء وهؤلاء 
الکتشفین استطاع الیونان معرفة جغرافية وتاریخ بلاد الشرق وظل العام 
الغربي حتى القرن التاسع عثر لا يعرف عن بلاد الکلدان وإيران وبلاد امند 
سوی ما قدمه هوّلاء الاغریق من معلومات . 

وقد تم جمع الوثائق خلال حلة الاسکندر في مدينة الاسكندرية » التي 
تأسست في موضع جغرافي رائع وكانت مكتبتها الجسية تجذب اليها العديد من 
العاماء . وقد تمكن ايراتوستين » الذي عهد اليه بإدارة المكتبة بعد مائة عام 
انقضت على وفاة الفاتح > أن يسققد منها عناصر تركيب جغرافي مزدوج ها 
البناء الهندسي للكرة الأرضية ووصف الأرض المسكونة . وقد ولد ايراتوستين في 
شحات 0656 في الجبل الأخضر في ليبيا عام ۲۷۳ ق .م واتم تحصيله في أثينا ثم 
انتقل الى الاسكندرية حيث اشترك مع العالم كالهاك في إنشاء فهارس المكتبة . 
وإذا كان جغرافياً نقد كان في نفس الوقت شاعراً وأديباً ورياضياً . وقد آلف 


إيراتوستين كتباً عديدة لم يسم منها سوى بعض القتطفات والتاميحات 
والانتقادات . وقد وصل الينا القليل من المعلومات الجغرافية الي قدمها 
ایراتوستین بفضل استرابون . 

وم نعرف من مولفاته سوی عنواني کتابین هما : الذکرات الجغرافية » 
وقياس الأرض . ففي الأول يحاول ایراتوستین عند وصفه الأرض أن یعطینا 
صورة هندسية تساعد على صنع الخارطة فاستخدم كل المعطيات التي استطاع أن 
يجمعها كالمواضع الفلكية احدودة والتي كانت لاتزال قليلة العدد » واتجاه الطرق » 
والدروب القاسة ¢ ومعلومات العلماء الذین صاحبوا الاسکندر في جلته ¢ ورحلة 


(۱) وقد ولد هذا في مدينة لابساك على البحر الاسود وتدعی بالتركية 100500 على ساحل 
مضيق الدردنيل . 
- ۷ 


lale. 
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شكل ه ‏ خارطة ایراتوستین ( نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ) 


wm we 


وتستند هذه القطاعات على محورين متعامدين : أولما يتجه من الشمال الى 
اجنوب ؛ وهو خط الطول الذي هر من اسوان ومن الاسكتدرية في حي :ميد 
الآخر من الغرب إلى الشرق وال مار من أحمدة هرقل ومن آثینا ومن جزيرة 
رودس . وهو ما يسمى حجاب ديسيارك عوتمههنط , 

وفي الحقيقة فان العالم ديسيارك وهو تاميذ أرسطو كان قد تصوّر عند صنع 
خارطته العالمية ضرورة رسم محورين متعامدين مقسمين الى غلوات ( ستاد ) 
والستاد يعادل ٠١۸‏ م » وكان أحد المحورين يقسم الخارطة الى قسمين في اتجاه 
الطول وأطلق عليه اسم الحجاب العازل «عهاهنه » وكان يمر من رودس 
ويطابق درجة العرض ۳۱ شالاً . وكان احور الثاني يمرأيضاً من رودس وكان 
متعامداً مع الأول . وبالاستعانة بهاتين الاحداثيتين أصبح من الممكن تحديد 


بيتياس » الخ .. وهكذا قسم الأرض المسكونة الى اجزاء سماها القطاعات » 
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مواقع البلدان التي نعرف عنها درجة العرض » أو التي تمرف السافة التي تفصلها 
عن الواقع المعروفة مسبقاً آواقجاهها . وهكذا قکنت خارطة ديسيارك من 

تدشين واستهلال منظومة احداثيات' كانت قاعدة عم الكارتوغرافيا ذاته » وظلت 
هذه الخارطة فوذجا تقيد به کل العلماء حتى عصر هيبارك 6داوعدممنةة على الأقل 
في القرن الثاني قبل الميلاد . 

وفي كتاب أيراتوستين الثاني » وهو قياس الأرض » جد وصف قياس أكبر 
دائرة في الكرة . وفي الحقيقة ظهرث في عصر ايراتوستين وبرزت نظرية جديدة 
ترتبط بالمثيلات الكارتوغرافية وهي فكرة تحديد شكل وحجم الأرض والمكان 
الذي تحتله في منظومة العال . 

وكان ايراتوستين شأن سائر الفلاسفة الإغريق يعتقد بكروية الأرض : وقد 
سبقه ازیو ال تقدم برهان عامي عن ذلك دسا ورد الشكل المنحني الذي 
یتصف به ظل الارض على القمر عند حدوث الخسوف . ولکن هؤلاء العاماء 
وضعو الارض في مركز العام . ولم يشذ عن ذلك سوی آریستارك Arista»‏ 
من جزيرة سأموس » وهو فلي عاش في القرن الشالث قبل الميلاد » والذي كان 
يقتع بعبقرية دفعته لأن يتصور أن ن الثمس هي في قلب العام » وهي منظومة 
كوبرنيك 6006۳010 غير أن فرضيته عن دوران الأرض حول الشمس كانت 
تصطدم بمفاهم العصور القديمة حتى أن العام هيبارك ذاته » هذا العالم الكبير 
الذي قدم خدمات جلى لعلم ا جغرافيا › > قام بانتقادها بصورة عنيفة . 

ولكن ابتداء من أواسط القرن الرابع قبل الميلاد راح العاماء يعملون 
جاهدين في سبيل تقدیر مقاييس الكرة الأرضية . وقد حاول ايراتوستين أن 
يحسب دق قياس مکن لأكبر قوس على الأرض . وكانت طريقته شأن الطريقة 
الستعملة في أيامنا تستدعي علية مزدوجة » هما القسم الفلكي والقسم اهنسي . 
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وقد ساعد القیاس امندسي على معرفة السافة الخطية بالغلوات بين آسوان وبين 
الاسكندرية » وقد تم اختیارها کنقاط قصوی في القوس احدود ضن القوس 
الأعظم » أو حوالي ۰۰۰ غلوة"" أما القسم الفلي في العملية فقد كان معروفاً تماماً 
بفضل الوصف الذي قام به كليوميد 01600640 . وقد تم استنتاج قياس القوس 
من طول الظلال الانقلايية . ففي أسوان تكون الثمس في المت يوم الاتقلاب 
الصيفي وتغطس الأشعة بصورة عمودية في البثر في نفس الوقت الذي تكون 
الثمس في سمت الاسكندرية أي على خط طولما . وقد أمكن قياس الظل 
بواسطة المزولة وهي أداة فلكية سبق للاغريق أن اقتبسوها عن الكلدان » وقد 
أشار هذا القياس الى أن أشعة الثمس في الاسكندرية كانت تصنع زاوية مقدارها 
۷ درجات و ۱۲ دقيقة مع العمود . وقثل هذه الزاوية اختلاف درجة العرض بين 
الدینتین أو واحداً من سین من قوس الأرض الأعظم » لأن الدائرة كانت تقسم 
حينذاك الى ستين جزءاً . أي أن القوس الأعظم كان ثل ۰۰۰۰ غلوة 50 - 
۰ غلوة والتقي دورها العالم ايراتوستين الى رق ۲۵۲۰۰۰ للحصول على رف قابل 
للقسمة على ۰ . واذا عرفنا أن الاغریق کانوا یقدرون الخطوة بقدمین ونصف » 
وأن ۲:۰ خطوة تعادل غلوة أي أن الخطوة تعادل ۷۰ سم فعنى ذلك أن الغلوة 
تساوي ۱۱۸ م وان حيط الأرض يعادل ۲۰۰۰؛ كيلو متر . ولكن اذا جعلنا 
الخطوة تساوي 77 سم فستحصل على رق 20٠٠١‏ م وهو حيط الأرض ؛ وهو 
القياس الصحيح حالياً . ومن الدهش أن يتوصل ايراتوستين مع كل هذه 
التقديرات التقريبية الى رق قريب جداً من الصحة . 

وهكذا يبدو ايراتوستين كأحد أكثر جغرافي العصر القديم أصالة وحق 


oe 


أكثرم اقتراباً من العلوم العصرية . ونظراً لقتعه بنفسية موضوعية وعامية فقد 


(۱) الغلوة تقابل كلمة 518005 وهي تعادل 7٠١‏ قدم اغريقي . 


ERR 


حاول أن يجعل دراسة الأرض دقيقة فحدد أبعادها وانصرف إلى وصفها مع بقائه 
فوق أرضية الواقع مثاما عمل على تنسیق ملاحظات سابقیه مع ملاحظاته 
۹ 


ثالشا ‏ معرفة الكرة الأرضية في عصر الازدهار الروماني . 
بطلهوس ۳۱۵۱6۳6۵ - لقد كان للفتوح الرومانية » في مجال 0 العالم » نساب 
ماثلة للنتائج التي أعطتها فتوحات الاسكندر . والحقيقة كان التحضير للحملات 
العسكرية يتطلب دوماً معرفة أو تصوراً تقريبياً عن البلاد التي سيخترقها 
انم اهدي :بیان ان ونيم شید تسام یی عفان ا 
مخططات مسبقة إلى مخبرين موثوقين ؛ وهكذا أرسل الإمبراطور اوغست » 
ايسيدور الشاراكسي » إلى الشرق لجع معلومات لفائدة كايوس قیصر الکلف 
بقيادة الجيوش التجهة حاربة البارثيين ويعرفنا كتابه « المعلومات البارثية » 
مراحل الطريق التجاري بين الفرات وآسیا الوسطى . 


وقد أدى الفتح الروماني إلى تعر يفنا بداخل القارة الأوروبية والعال السلتي 
والجرماني وهجرات هذه الأقوام بشكل خاص . فقد استطاع قيصر أن بخضع 
الغول ( أجداد الفرنسيين ) وقاد جيوشه لما وراء نهر الراين وإلى جزيرة 
بريطانيا العظمى › أما دروسوس ۳55 وهو شقيق الإمبراطور تيبير ».7168 
الذي حك بين عامي ۱۶ و ۳۷ ميلادية فقد تقدم حتى نهر الإلب عام ٩‏ ق م » أما 
تراجان فقد فتح بلاد داسيا وهي بلاد رومانیا الحالية وترانسيلفانيا . وقد أخضع 
الرومان بلاد إفريقيا الثمالية . دون الداخل يقلن راما عل ابا الق 
وبلاد الشام . ولكن روما اصطدمت بالبارثيين الذين استطاعوا أن يقوضوا في 
القرن الثاني قبل الميلاد الدول الإغريقية التي خلنها الاسكندر في إيران » وأغلقوا 
"الطرق التجارية خلال وقت طويل في وجه التجار اليونان القاصدين أسيا 
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الوسطی » ما دفع الرومان إلى البجث عن طریق بحري پقود إلى الهند > وفي هذه 
الفترة استطاع املاح القدام اودوکس 50۵056 » الولود في مدينة سيزيك في 
تالا غرب آسیا الصفری؛ أن عرف عل اهمية یدام عدن . بید أن هده الطرق 
البحرية لم تستخدم إلا بعد قرن کامل » بعد أن استطاع القبطان الاغريقي 
هيبالوس 8105مم111 اكتشاف الرياح الموسمية وفائدتها على الصعيد التجاري . وفي 
عهد قيصر أمر أحد أعضاء مجلس الشيوخ بقياس العالم الروماني وبجرد وتقويم 
موارده العسكرية والاقتصادية . وهكذا تشكل جيش من المهندسين عمل في هذا 
منه » نحو امحدود » الطرق الکبری :الى آمکن قیاس آطواها . 

ولم ينتج عن كل عملية القياس هذه بالاضافة إلى قياس الأراضي 
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والإحصائيات الإقلهية أية دراسة شولية عن الامبراطورية بل كانت عبارة عن 
تعريف بالدروب أو بشبكة الطرق . وقد قام العام فيجاس »۷۵۵ في القرن 
الرابع اليلادي بتصنيفها إلى زمرتين هي النصوص والخرائط . فالأولى م تكن 
تشمل إلا على أسماء الأمكنة أو الحطات مع السافات کالطریق بين بوردو والقدس 
الذي ظهر في عهد الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع . أما بالنسبة للخرائط 
فیبدو أن لوحة بوتنجر ۳0۷۷0867 تقدم عنها موذجا . فهذه الخارطة التي نيخت 
عن الأصل الذي ریم في عهد الامبراطضور كاراكالاً الذي حك في القرن الثالث 
الميلادي كانت تمتد من البرتغال إلى الهند » فكانت تشير إلى السدن والأقطار 
وأشكال السواحل ولكن بدلاً من أن تمثلها حسب طريقة عل الكارتوغرافيا 
العقلاني فقد مثلتها بصورة اعتباطية على شكل تعاقب أفقي من الغرب إلى الشرق 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار اللقياس التقريي ولاالحدود الجغرافية الحقيقية . 
والنسخة التي وصلت إلينا هي عبارة عن صورة منقولة في العصر الوسیط ويأتي 
اسها من اسم تاجر كان يعيش في اوغسبورغ في آلانیا » وهو بوتنجر » الذي كان 
يمتلك الخارطة المذكورة في القرن الخامس عشر . 

وإجمالاً لم تسجل خطوات تقدم المعرفة الجغرافية في روما بل لانزال ندين 
للفكر الإغريقي بالكتسبات الجديدة في هذا العم ولاسها لجهود هيبارك من 
مدينة نيقية في شال غرب آسیا الصغرى وإلى العام بوزیئیدونیس 5061005155 
من أفاميا السورية ( عاش في منتصف القرن الثاني الميلادي ) وإلى استرابون 
( القرن الأول ) وإلى كلوديوس بطلهوس في القرن الثاني اليلادي . 

هيبارك وهمم : وهو أكبر فلكي في العصور القديمة » فقد اكتشف 
مثلاً مبادرة الاعتدالين . بيد أن دراساته قدمت للجغرافيا خدمة لامثيل شا 
وذلك في التوصل إلى أوائل عناص هندسة الكرة » وحل مشكلة الثلث الكروي 

ا تطور الفکر الجفرافي(؟) 


عن طریق عا الثلثات الذي اخترعه » ک تصور باللسبة للخرائط نظام اسقاط 
یدعی الآن الستیر یئوغرانی » مثاسا طرح أخيراً مبدأ تتحدید الاطوال وتطبیق 
ذلك بأن أوجد شبكة الا حدائیات الأرضية » أي خطوط الطول وخطوط 
العرض . وقد توصل لفكرة تحديد مواضع الدن على سطبح الأرض على نفس 
الطريقة التى يمكن بها تحديد مواقع النجوم في السماء » أي بتحديد خطوط 
الطول : أي بعرفة درجة آطواشا . وإليك عرضاً لفكرة هيسارك نقلاً عن 
استرابون : 

۱ « لامکن التقدم في عل الجغرافيا إلا بالاستعانة باللاحظات التعلقة بحركات الأجرام السماوية 
وبحركتي الحسوف والکسوف ؛ فثلاً نجد أن مقارنة الناخات هي وحدها التي تعلمنا ماإذا كان عرض 
الاسکندرية في مصر هو أكثر تقدماً باتجاه الثمال من عرض مدينة بابيلون ( القاهرة القدية ) ومقدار 
هذا العرض ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة للبعد التفاوت للبلدان المتراجعة سواء نحو الشرق أو نحو الغرب فلا 
يكن معرفة ذلك بشكل صحيح إلا عند مقارنة أوقات كسوف الشيس وخسوف القمر » . 

وهكذا برز مبدأ معرفة الأرض وقثیلها : فاختلاف الأطوال بين نقطتين 
على سطح الأرض يعادل اختلاف الزوايا الساعيّة . أي اختلاف الساعات الحلية 
الفورية بين هاتين النقطتين . 

وأخيراً أصلح هيبارك منظومة المساقط . فقد مضی حين من الدهر ظلت 
الخرائط فيه لاترسم حسب طريقة منتظمة تسمح بالتعريف على الأطوال القاسة 
على الخارطة ومسافاتها عن مختلف الأمكنة المرسومة على الخارطة . وسن العروف 
فعلاً أنه يتعذر ثیل أي جزء من سطیح كروي على سطح > أي سطح » کسطح 
الأرض » دون تجنب تشوهه عند تمثيله على خارطة » أي فوق مستو » ولاسها إذا 
كانت المنطقة واسعة نوعاً ما . ومن هذا ظهرت ضرورة إيجاد قواعد يخضع لها هذا 
التشويه . وكل أسلوب اتفاقي لقثیل الأرض أو أحد أجزائها ثل مايسمى بنظام 
الاسقاط . ۱ 
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وأكثر أنواع منظومة الاسقاط بساطة ‏ وهو آقدمها معرفة » هو النوع 
الاورتوغرافي » أو الاستوائي » وتکون فيه كل نقطة من سطح الكرة مثلة بقدم 
العمود اللمابط من هذه النقطة فوق مستوی الاسقاط وقد نسب اختراع هذا 
الرتسم أحياناً إلى آبولونیوس » من مدينة بيرج ۳۰:۵۰ والذي كان يعيش في القرن 
الشالث قبل الیلاد » وكان هذا المرتسم شهيراً لدئ القدامى تحت امم آتالم 
Analemme‏ „ 

وقد استنبط هيبارك نظام إسقاط آخر » هو الاسقاط الذي يدعى حالياً 
الستيريوغرافي أو المتساوي الزوايا » الذي يستعمل في كثير من الحالات » والذي 
يقتع بخصائص رائعة » فهو يحتفظ بقم الزوايا الناشئة عن تقاطع الدوائر المرسومة 
فوق الكرة > وهکذا تكون أشكال المستوي بالتالي ماثلة بشكل صحيح للأشكال 
الكروية » ولكن دون التقيد بالنسب بين السطوح . وهكذا يبالغ هذا المركسم 
رقعة الأقطار الواقعة على حواف الخارطة . 


هذا وكان بوسيدونيوس معاصاً میبارك » ولكنه كان مثل ايراتوستين 
أي كان عال] وجغرافياً ومؤرخاً توت في آن واحد . وكان یتیز بحس 
اللاحظة الصحيحة عن الأمكنة وعن الظواهر الكونية . فقد لاحظ وعرف بشكل 
صحيح الظاهرات العامة لحركتي المد والجزر وتأثير المقابلة والاقتران بالنسبة 
للقمر کا درس حالة ينبوع في مدينة تياف 7178۷6 ا وصف أمطار الرماد بجوار 
برکان اتنا » والظواهر التي تصاحب انبعاث جزيرة من تحت سطح البحر ا قدم 
نظرية عن الزلازل والبراكين » وقال بأن المعادن هي مواد منقذفة من باطن 
الاْرض عندما کانت مائعة . وقد حاول مثل ایراتوستین أن بمده طول القوس 
الارضي الأعظم وأول تخمين توصل إليه لم يختلف بشيء عن سابقه »ثم صححه 
بعدئذ ولكنه ابتعد في هذه الرة عن الحقيقة . ولا كان يعتقد بكروية الأرض فقد 


مه ۵ بت 


أدى خطاً حساباته إلى أنه يكفي لقطع مسافة ۲۰۰۰۰ کیلومتر فقط للوصول إلى 
الهند عن طريق الغرب . وعذا الخطأ الحسابي هو سبب خطأ بطلیوس عن أبعاد 
الأرض . 

وقد كان لمؤلف كلود بطلهوس ء المعاصر للإمبراطور الروماني هادريان 
والامبراطور انطونان في القرن الثاني الميلادي » شهرة عظهة . ولكنه لم يكن 
بالواقع أكثر من تجميع للدراسات السابقة التي قام بها هيبارك ومارينوس الصوري 
الفلي من قبله وتفسير وشرح للقواعد العمية التي جعت في عصر سلف . غير أن 
كتابغ الضخم السمی سنتاكسيس دن»ها«ر؟ والذي ترجم إلى العربية تحت عنوان 
الجسطي » ظل المعوّل عليه والكتاب العتد حتى عصر كوبرنيك » ومن ناحية 
أخرى فان كتابه الجخرافيا قد قتع بفضل العرب وعاساء عصر النهضة بشهرة 
طبقت الحافقين . 

وتدلنا جغرافية بطلیوس على مسدى وأهمية اتساع المعارف في عصر 
الإمبراطورية الرومانية . فقد كان العام العروف يتسد من جزر شتلند ثمالاً حی 
بحیرات منابع النيل جنوباً » وابتداء من جزر الخالدات ( كناري ) حتى الصين 
الجنوبية . غير أن جغرافيته كانت تتألف بشکل خاص من قائّة أمماء أمكنة 
وأقطار مع إشارات إلى العروض والأطوال ۰ مستّدة من هيبارك أو من صنع 
بطلهوس نفسه . وكانت طريقته هي التالية : يروي بطلهوس أن هيبارك ظل 
وحده حتی ذلك الوقت الوحيد الذي أعطانا ارتفاع القطب بالنسبة لعدد صغير 


ويضيف إلى ذلك قوله : إنه مع الأسف لاغلك بالنسبة شنه الأمكنة 
مايكفي من اللاحظات التواقتة عن خسوف القمر . فيلاحظ الخسوف الذي 
حدث في اربيل في الساعة الخامسة وفي قرطاج في الساعة الثانية » واستناداً إلى 


۳ 


هذه الدلائل فقد أعطى بطلهوس ۳ ساعات أو ه؛ درجة لاختلاف الطول بين 
ارییل وقرطاج في حين أن الاختلاف الحقيقي كان ساعتين و۱1 دقيقة أي ۳۶ 
درجة طول . وهكذا كانت ظاهرة الخسوف المدروسة هذه مشوبة بالأخطاء » 
ولايمكن التوصل لأفضل من ذلك بالاستعانة بأدوات ذلك العصر . 

ونتيجة لذلك : أن بطلهوس شوه شكل البحر الأبيض التوسط فزاد طوله 
بحواللي ٠٠١‏ كيلومتر وقدر السافة بين الرأس المقدس ( اسبانیا ) وبين مصب نهر 
الغانج يحوالي ٠٤١‏ درجة أي بزيادة مقدارها ٤١‏ درجة . ومن ناحية أخرى فقد 
تبنی بالنسبة للدائرة العظمى تقديرات بوزيدونيوس الضئيلة » فأعطى الكرة 
ارك اة رة 

غير أن كتاب « الجغرافيا » لم يكن في الواقع سوی تکدیس جسم قصد يه 
صنع خارطة للعالم المعروف في ذلك العصر . غير أن الخارطة المذكورة م تصل 
إلينا » ومن المعتقد أن بعض مخطوطات کتاب « الجغرافيا » كانت تشتټل على 
خرائط صنعت في القرن الخامس على يد العام آغاثودهون همس ةهطنمهم 
ورمعث حسب معطياته على شكل مرتسم خروطي مع خط طول مبدئي يمر من 
جزر كنازي » أي الخالدات . غير أن الخرائط التي ترافق النسخ المطبوعة رسعت 
في القرن الخامس عشر » والتي كانت تعطي انطباعاً. بأنه من الممكن الإبجار من 
سواحل أوروبا نحو الغرب حيث يمكن الوصول بسهولة إلى آسيا . 

وقبل زمن بطلهوس بقرن واحد استطاع سترابون الولود في آماسيا على 
پر يشيل ايرماق جنوب البحر الأسود في إقلم البونت » أقول : استطاع أن 
يؤلف کتاباً في الجغرافيا يقع في ۱۷ مجلداً . وم يكن سترابون عالماً بل مؤرخا 
ورحالة . ومن هذا تظهر مزايا وعيوب هذا السفر الضخم : فقد كان اهتامه 
منصباً على وصف المناطق والشعوب ٠‏ ۴ كان يحوي على ملاحظات ناتجة عن 


ا 


تفكير صحیح ودقیق ؛ وذلك عندما يطري بلاه فرنسا فیقول : « يظهر فیها 
الانبجام بين الانهار والبحر وبين البحر الذاخلي واحیط » مما يوحي له بالقول 
بان هذا القطر هو دولة متوازنة » غير أن سترابون حمل على حمل الجد الخرافات 
القدية ويصف بيتياس » وهو الملاحظ اليقظ » بأنه غشاش . 

وقد تبنى سترابون وجهة نظر هيرودوت على الرغم من توجيه الانتقادات إليه 
إحياناً . وهكذا توطد في الأذهان منذ ظهور أوائل المؤلفات الجغرافية ذلك 
التناقض بين اتجاهين : من ناحية كانت هناك الجغرافيا الرياضية والعامة 5 
فهمها ايراتوستين وهيبارك وبطلهوس » ومن ناحية أخرى الجغرافيا الوصفية 
والإقلمية إن أنجرها هيرودوت واسترابون . 

ومن ناحية أخرى يجدر بنا التنويه إلى أن هؤلاء المؤلفين كانوا من ذوي 
الثقافة العمية أو من ذوي الثقافة التاريخية » وهكذا تظهر الجغرافيا وكا مدينة 
لفروع أخرى من المعرفة الإنسانية مما حدا بالجغرافي الفرنسي الكبير عبانوئیل 
ديمارتون M٥٥۵‏ 8.26 إلى القول قبل حوالي نصف قرن من الزمن : « هناك 
ازدواجية في المفهوم الجغرافي » وتبعيّة للتطور الاجتاعي والسئاسي » وكذلك 
تتعلق الجغرافيا بتقدم مختلف العلوم » تلك هي الوقائع التي ظلت خلال زمن 
طويل تبهن على تطور الجغرافيا » . 


- A 


الفصل الثاني 
السالك الکبری في العصر الوسیط 


یعتبر کتاب بطلهوس خاقة آول مرحلة في علم الجغرافيا . وقد كان غنى 
تصنيف هذا الكتاب وطريقة الحصول على الوثائق التي اتبعها الؤلف » كان ذا 
تأثير كبير على الفكر الجغرافي خلال عدة قرون تالية . وقد ظل بطلهوس حتی 
عصر النهضة » شأن أرسطو بالنسبة للفلسفة ٠‏ أقول : ظل الصدر الذي لاينازع 
في معرفة الأرض ومنظومة العام . وهكذا كان العصر الوسيط بالنسبة للجغرافيا 
حقبة ركود وحتى عصر تقهقر . 

وکا نجد » من ناحية أخرى » أن البحر الأبيض التوسط غاط يثلاث قارات 
فقد كان مجال شعوب هذا البحر واقعا تحت ضغط هجرات بشرية كبيرة هي : 

١‏ استقرار شعوب جرمانية في أواسط أوروبا وفي الجزر الثمالية 
وذلك قبل وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغريبة . 

۲ الفتح العربي الإسلامي الذي امتد بين القرن السابع والقرن العماشر 
الميلادي ليشمل كل الشرق الأدلى وإفريقيا الشالية ومعظم شبه جزيرة ايبريا . 


؟ ‏ اندفاع أقوام بدوية من السهوب الاوراسية مثل المون والجر وامنغول 
أوفي اتجاه آسيا الصغرى كالأتراك . 


وهكذا اتجه اكتشاف العام اتجاهاً مغايراً » غير أنه اتجاه م يستند على قدرة 


۳۹ 


العلم الإبداعية ولم يسام كثيراً في تقدم .عام الجغرافية . وعلی كل فهناك ثلاث زمر 
من الوقائع تستحق أن نتوقف عندها وهي : 
أ حملات الاسکندینافیین في اتجاه الحيط الأطلنطي الشمالي . 


ب - رحلات الأوروبيين في اتجاه آسيا الوسطى والشرقية من أمثال : بلان 
کارپان Carpi‏ صواط › روبروك »ت8۳ » ماركو بولو 0ا۴0 M.‏ . 


چ ‏ العلوم الجغرافية لدى العرب . 

۱ - لقد کان النوزمان رواداً مفامرین ف البحار . وکان عرب الأندلس 
يموم اجوس . فهم ام یقنعوا بالتردد على بحر الشمال والقیام بپجرات لاتنقطیع 
فوق مراکبهم السريعة والدقيقة الأطراف « دراکار 9:۵ » بل اندفعوا في 
الأطلنطي الثمالي . وقد استخدموا لهذا الفرض محطات طبيعية في جزيرتي 
غروئنلندة وایسلندا . فبعد أن اکتشفت جزيرة ايسلندة عل أيدي الرهبان 

الایرلندیین حوالي العام ۷۹۵ م اقتحمها النورمان في سنة ۸3۷ القادمون من جزر 
فيرو يه ۳۵:06 الواقعة في شمال انکلترا بعد أن دفعتهم عاصفة هوجاء خوها : 
وابتداء من عام ۸۷٤‏ استوطنها مهاجرون قادمون من النرویج . وفي عام ٩۸۲‏ 
اكتشف ايسلندي يدعي اريك 880 الأحمر جزيرة غروئنلندة حیث أقامت فیها 
جالية » وكانت مرحلته نحو آمریکا التي وصلها لیف 1 ابن اريك في حدود 
العام ۱۰۰۰ ميلادي . بيد أن ذکری هذه الاکتشافات طمست بسرعة إذ م يعثر 
على أي أثر عندما قام الدافرکیون بتجدید محاولات آجدادم القدامی في القرن 
الثامن عشر . 

وقد كانت هذه الاکتشافات سابقة لأوانها » فقد خضعت لصير سواها التى 
أدت الصدفة لاكتشافها قبل أن تمكن التجارة أو العلم من استغلالها » وهكذا کان 


عت 


اکتشاف القارة الأمريكية على أيدي الاسکندنافیین عدم الجدوى في نتائجه مثل 
الطواف حول القارة الأفريقية الذي قام به البحارة الفينيقيون بتكليف من 
الفرعون نيخاؤو قبل رحلة فاسكو دوغاما بعثرین قرناً . 

؟ ‏ وإذا كان للرحلات في آسيا شهرة أكبر فذلك يعود لقصص الرحلات 
الي تركها لنا آواکك الرحالة الكبار وثم : بلان كاربان » غليوم روبروك » 
ومارکو پولو . 

وإذا كانت الحروب الصليبية م تقدم أي کشف جغرافي فالواقع أنها شجعت 
التجارة في البداية » ثم دی قغل هذه الروت ال اغلاق أسواق الشرق الاد ف 
وجه البنادقة والجنويين . ولکن في الوقت نفسه ظهرت دروب آسيا الوسطی 
قديرة على اجتذاب التجارة . وفي الوافع استطاع المنغول في القرن الثالث عشر 
تکوین |مبراطورية قارية واسعة كانت تمتد من روسیا إلى الصين » أي كانت تتد 
على کل آسيا باستشاء آسيا الصفری واهند » ولم يكن التفول في ذلك العصر 
مسامین ولابوذیین وهكذا راحت أوروبا تأمل في فتح علاقات تجارية معهم وف 
الاستعانة بهم ضد الأتراك المسامين . 

ولهذا آوفدت بعثتان : ففي عام ۵ كلف البابا اینوسنت الرابع راهب 
إيطالياً من طريقة الفرنسیسکان وهو بلان کاربان برئاسة سفارة لبلاط خان 
النغول » وفي عام ۲ ذهب غلیوم دو روبروك بدوره حاملاً إلى خان النغول 
مشروع تحالف مع املك لويس التاسع ضد السامین » لأن هذا اللك قاد حملة 
صليبية ضد مصر وسقط في الأسر » وسجن ثم مات في آخر حملة صليبية في تونس 
متأثراً برض الطاعون . 

وهکنا سافر الرآهب الفرنسيسكاني غليوم دو زوبروك"» وروبرك هي 
قرية في شمالي فرنسا , سافر إلى شبه جزيرة القرم ووصل إلى مدينة سوداك 

ا 


16 ومنها عبر برزخ بریکوب ووصل إلى سهوب روسیا الجنوبية وقال : 
« يبدو لي أنني أدخل في قرن جدید » وقد کشفت هذه السهوب أمام الرامب 
عالاً م يكن يتوقعه : وهو فط حياة القبائل البدوية . التي تنقل حسب نسق 
الفصول مع قطعانهم ومع عرباتهم الكبيرة « التي تحمل خياماً منصوبة بكاملها » . 
وبناء على نصائح التجار الذين انض إلى قافلتهم فقد حصل على عربة مغطاة 
تجرها الثيران . وكان التجار يكدسون في هذه العربات . بالإضافة إلى سلعهم » 
أشياء غديدة متنوعة لامقايضة للحصول عل الاقوات وغل مساعدة عؤلاء البداة . 
آما غلیوم فلم يكن بجوزته سوی كيس نقود مليء . غير أن البدو لم تكن لدم أية 
حاجة للنقود إذ كانوا لاهقون كثيراً ببادلة أقوات مقابل هذا المعدن الخبيث . ول 
يكونوا يضعون قطع النقد في جيويم إلا بعد أن يفركوها بأيدهم ویشوها کي 
يتأكدوا من طبيعتها » وفي مقابله| لم يكونوا یقدمون سوى القليل من الجبن 
الرديء » الجفف باللح الفتت على شكل قطع صغيرة جدأ « وقاسية كخبث 
الحديد » وهذا ماسجله روبروك الذي كان يتأم باسقرار من الجوع ومن 
العطش . وهكذا ظل يتابع سيره خلال شهرين كاملين ووصل إلى نهر الفولغا 
حيث وجد عنده محطة استراحة أو ماينهى بال جام صل المنغولي . 
20 وكانت هذه المراكز تتناثر على طول الدروب المسلوكة وهي في نفس الوقت 
عبارة عن ثكنات صغيرة تؤمن السلامة للقوافل » لأن المنغول كانوا ينشرون 
الأمن والنظام في السهوب الاوراسية التي وضعتها فتوح جنكيز خان » المتوف سنة 
۷ تحت هيلتهم . وان تطبيق العدالة عندم في غاية القساوة والردع 
ما حدا بالژرخ ماتیو باريس 2815 ( المتوفى سنة ۱۲۵۹ ) إلى كتابة مايل : 
« لایستطیع أي کلب.آن ينبح من بولونیا حت البحر الأصفر دون إذن منهم » . 
ومکذا قام طریق في قلب آسيا الوسطی تمر من فوقه قوافل التجار » من خلال 
رقعة شاسعة كانت لاتزال حتی ذلك الحين شبه مجهولة : وکان هذا الطریق يسمح 


E 


بوصول بضائع مُينة حتى مخازن البحر الأسود مثل الأقشة والفراء والاحجار الفينة 
وتوابل الشرق أو الشرق الاقصی »> وهي بضائع كان ارتفاع الرسوم علیها » فضلا 
عن مقاطعة البابا » يجعل من العسير البحث.عنها في مصر . 

وراح روبروك يرحل في شرق پر الفولغا من محطة إلى محطة على ظهر 
حصانه وبصحبة جنود مسلحين لأن سفارته كانت تتخذ طابعاً رسمياً > وراج 
يخترق على شكل مراحل مناطق واقعة شالي بجر زوين ومجحيرة بلخاش إلى أن 
وصل عاصة خليفة جنكيز خان وهي بلدة کارا كوروم وهي مدينة متواضعة 
« لاتساوي احد أحياء باریس » . وکانت آول مدينة یصادفها منذ أن أخذ 
يطوي السهوب"" » وأقام فیها عدة أشهر » وراح یطلع على البلاط المنغولي » وهو 
عبارة عن إبريق اثنوغرافي نتن حيث تختلط فيه فاذج من کل شعوب آسیا تقريباً 
والغامرون والأسرى الأوروبيون » ونصارى ومسامون . وهكذا أخذت امرأة من 
مدينة متز الفرنسية عم بطعامه » وكان صائغ باريسي يعمل في دكان قرب الجسر 
الصغير يقدم له خدمات كبرى لدن الخان النغولي » أو الملك . غير أن سفير الملك 
لويس التاسع ‏ يحصل على أية فائدة لسيده أولدينه . وعاد من تلك البلاد: 
بخفي حنين ولكننا نعثر في التقرير » الذي كتبه ووجهه لاملك » على وثائق مينة 
عن نمط حياة البدو المنغول » ویعتبر تقرير مهمته أحد أفضل المؤلفات الجغرافية 
التي وصلتنا من العصر الوسيط . 

وبعد عشرين عاما » أي في عام ۱۳۷۱ » قطع ماركو بولو البندقي دروب 
آسیا الوسطى وهوه يافع خريج مدرسة ثانوية عمره خسة عشرعاماً » . 


(۱) تقابل كلمة سهوب عبارة استبس في الكتب الصرية وكامة سباسب في المؤلفات التونسية 
وهي السهول التي لاتنبت فيها سوى الأعشاب وتخلو من الأشجار . 


ند 


ولكن سبقه ای ذلك عه ووالده ¢ فحوالي العام ۱۳۹۰ کان الاثنان » في 
مدينة القسطنطينية وقد قدما إليها من البندقية مع بضائع » لأن الاثنان کانا 
بلاشك حكيين وحذرين » وقررا أن يذهبا إلى البحر الكبير أي البحر الأسود 
بقصد التاجرة . وعندما وصلا إلى سوداك فكرا في أن يذهبا لأبعد من ذلك » . 


وهكذا سارا على نفس الطريق التي سار عليها روبروك من قبل أي نحو 
سهوب روسيا الجنوبية . فبلغا مخهات المنغول الصيفية قرب مدينة قازان » وأقاما 
فيها وتآلفا مع لغة وعادات المنغول . ثم قررا أن يندفعا لأبعد من ذلك فوصلا إلى 
بخارى في التركستان حيث مارسا التجارة فيها مدة ثلاث أو أربع سنوات إلى أن 
فتحت آمامهیا إمكانية مشاريع كسب كبيرة » ذلك أن سفارة من خان النغول في 
فارس مرت من بخارى في طريقها إلى الخان الكبير كوبيلائي'نهانطداه وتوقفت 
بعض الوقت فيها » وتقربا إلى رئيسها الذي دعاها لمصاحبة سفارته حتی مدينة 
كباليك مناد اه قرب بكين » وهي العاصة الجديدة للإمبراطورية المنغولية . 
وقد استغرقت الرحلة عاماً کاملاً وقت في أفضل الشروط الممكنة . وقد استقبلها 
الخان الكبير بالترحاب واستفسر منها عن الإمبراطور والبابا في الغرب . وقد ٠‏ 
اهتم كثيراً بقدومها ولا كان راغباً في عقد صلات مع أوروبا فقد كلفها بهمة لى 
البابا . واستغرقت رحلة العودة ثلاثة أعوام . وفي عام ۱۳۹۹ عادا إلى وطنها . 
وبعد عامين سلكا من جديد طريق كباليك واصطحبا معهها هذه المرة الشاب 
ماركو بولو وام يقدّرهم رؤية وطنهم البندقية إلا في عام ۱۲۹۵ م . 


وقد انطلقوا من عكا ومروا بقصد تعاطي التجارة من أسواق آسيا الغربية 

الكبيرة مثل مدينة الوصل وبفداد وكرمان . ومن كرمان اتجهوا ثمالاً لركوب 

مسالك القوافل في آسيا الوسطى » ومروا من كاشغر ويارقند وخوتان » 

وتشارغاليك ( ويسميها ماركو بولو:لوب ) » وشاتشيئو . « وقد استغرقت هذه 
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رازان" 


الرحلة ثلاثة أعوام ونصف بسبب مصاعب الطرق والأمطار والأنمار الکبری ۴ ۸ 
یکونوا یستطیعون ركوب الیل ۴ في فصل الصيف » . 

وقد اخسن الان الکیم اسهبال سارك تلو الذي ظل ق ده مد 
سبعة عشر عاماً . وکان هذا الشاب ذكياً وحذراً » يجمع إلى جانب نفسية علية 
ققة دا ) خن اللاخظ 2 اه :وق انعد نظرا لتقاطة. و اخلاسه 
ومعرفته بالالسن ثقة الخان كوبيلائي وعرف كيف يحتفظ ها » حتی لقد عهد 
إليه بسفارات هامة إلى التیبت وإلى الصين الجنوبية وإلى اند . 


وف عام ۱۲۹۱ حصل ماركو بولو وأبوه وعه على ترخيص بالعودة إلى 
أوروبا بعده أن توسلوا إليه بكل لطف » . ولكنهم ركبوا في هذه المرة متن 
البحر وأخذوا معهم أسطولاً صغيراً مؤلفاً من « ثلاث عشرة سفينة ذات أربع 
أشرعة » ومروا بسيلان ومن اند ومن خليج هرمز ومن هناك وصلوا إلى كرمان 
وتبريز ومنها » على ظهور الخيل » حتى طرابزون حيث ركبوا سفينة حملتهم إلى 
القسطنطينية وعادوا إلى البندقية عام ۱۲۹۵ م . 

وقد سرد لنا ماركو بولو سيرة حياته المليئة بالمغامرات في تاب نشر باللغة 
الفرنسية وعنوانه « كتاب العجائب » . ول يكن يضن بالجهد في تسجيل مشاهد 
وموارد مختلف المناطق » وقد أودع كتابه المطول كل ما يكن أن يخدم في معرفة 
البلاد التي اخترقها . فن خلال آسيا الصغرى إلى الصين » ومن منغوليا إلى اند 
عبر العراق وإيران وتركستان وصحراء غوبي وهضبة التيبت ء كان هذا البندقي 
يحصي كل منتجات الأرض والصناعة وأوضاع التجارة والمراكز التجارية والمسالك 
التي يجب إتباعها . وقد اهم كثيرا بوصف المدنيّة الصينية وجماهيرها الصاخبة 
الكثيرة العدد ومدنها التجارية الفاصة بالسكان » مثل مدينة كينساي برقودةك1 
وهي هانغ تشيئو الحالية » التي عمل حیناً من الدهر حا عليها » والتي تتألف من 
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۷ حياً وفي کل حي ۱۲۰۰۰ بيت والتي كان یقطنها ثلاثة ملايين نسمة . وکانت 
هذه المدينة تقوم على ضفاف الأنهار مثل البندقية وكانت تشقّل على ۱۲۰۰۰ 
جسر » 5 وصف [قلم مانزي 868021 التي كانت عاصته . والذي كان يضم ۱۲۰۰ 
مد هامة » ووصف لنا علیات النقل غل النهر الأزرق « الذي هو عبارة عن 
بر آکثر منه بر » والني تخترقه الراکب والسفن ۰ 6 وصف لنا صناعة احریر 
والثراء العام » ونظام البر ید . واجالا كان مجتعاً مقدناً وراقياً وأكثر تطوراً من 
أوروبا . 

بيد أن هذا السرد وجد الكثير من الرتابین ‏ ولکن کتابه فرض نفسه » 
وبعد قلیل عمل الجغرافيون على تحدید مواقع المدن المذكورة بالکتاب » وفي القرن 


-اللاحة البحرية المربية في أعالي البحار سس 
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افرابع عشر أخذ التجار البنادقة بالغامرة عن طيب خاطر حت الصين وراحت ‏ 
سفارات من البندقية تعقد معاهدات تجارية مع بلاد فارس . ولکن تأثیرات هذه 
الرحلة كانت أكثر عقا من ذلك » ذلك أن « کتاب العجائب » أيقظ فضول 
وخیال وأطباع الأوروبيين في عصر النهضة الذين كانوا يريدون بلوغ شرق آسیا 
عن طريق مباشر » والذي شهد مارکو :بولو على ثرائه العريض . 

۲ - لقد امتدت إمبراطورية العرب الإسلامية من احیط الأطلنطي ومن 
إفريقيا الشرقية حتى آسيا الوسطى . ولكن هذه الإمبراطورية سرعان ماتفتتت 
سياسياً بعد قرن ونصف من الفتح » ولكن الوحدة الدينية حلت محل الوحدة 
السياسية » فكانت رحلات الحج بالإضافة إلى العلاقات التجارية تحقق الارتباط 
بين مختلف بقاع بلاد الإسلام . وف القرن العاشر كان العرب ينشرون مؤسساتهم 
التجارية على طول الساحل الإفريقي الشرقي أي من البحر الأأمر حتى مصب نهر 
الزامبيز » وإذا كانت سفنهم لاتغامر إلى ماوراء ذلك الحد فقد كانت في مقابل 
ذلك تستخدم الرياح الموسمية في مبادلاتهم التجارية مع الهند . 

وهكذا كان العرب یقتعون بأفضل الشروط لارتياد وكشف مجال العام 
القديم التقليدي . فكان منهم العديد من أفذاذ الجغرافيين والرحالة » وأشهرم 
اثنان من المغاربة هما الإدريسي في القرن الثاني عشر وابن بطوطة في القرن الرابع 
عشر . فقد ظل ابن بطوطة خلال ۲۲ سنة من حياته رحالة لايعرف التعب ؛ 
رحل إلى مصر وجزيرة العرب وبلاد الشام وروسيا والعراق وإيران وأفغانستان 
والهند والصين وأفريقيا حتى تومبوکتو . ويبدونص هذه الرحلات غنياً 
بالملاحظات وبالأخبار الشخصية ولاسها وصف الجتع الاسلامي في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الميلادي . 

وهكذا حافظ العرب على تقاليد الجغرافيا الوصفية » 6 ترجموا منذ القرن 
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التاسع اليلادي جغرافية بطلیوس . ولکنهم ترکوا الجغرافیا الرياضية کا تلقوها 
من الاغریق بعد أن صححوا بعض أخطاء بطلهوس بوسائل تجريبية ا أفلحوا في 
قياس درجات العرض کا فعل البتاني في بادية سنجار . أما الخرائط فقد ظلت 
مبسطة ؟ تظهر لدی ابن حوقل وغالباً ماتكون خالية من الرتسیات 
والإحداثيات ماعدا بعض المؤلفات مثل كتاب ياقوت الموي ومؤلف أبي الفدا 
وظلت معام البلدان وحدودها شبه غامضة . 


4 تطور الفكر الجغرافي (؛) 


الفصل الثالث 
الاکتشافات البحرية الکبری 
في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 


لقد ظل الأوروبيون حتی القرن الخامس عشر کالضفادع القابعة على ضفاف 
البحر الأبيض التوسط حسب قول آفلاطون . ثم تخلوا فجأة عن هذا الهد 
الضيق » أي عن هذا البحر الغلق وتوغلوا في عرض البحار لاكتشاف احیطات 
والقارات . وكانت الفترة بين عامي ۱2۹۲ و۱۵۲۲ هي فترة أكبر ملحمة في 
التاريخ وأكثرها إثارة للدهشة . 

ففي عام ۱۶٩۲‏ وهو عام سقوط آخر معقل إسلامي في الأندلس » وهو 
غرناطة » اكتشف كريستوف كولومب قارة أمريكا . وفي سنة ۱۸۹۷ دشن 
فاسکو دوغاما طريق المند البحري » وأنجز ماجلان بين عامي ١615‏ و۱۵۲۲ أول 
رحلة حول العالم . وبعد أن كانت احیطات خلال وقت طويل عبارة عن حاجز 
منيع إذ بها تصبح قاعدة عملیات » فنشأت إمبراطوريات بحرية على ضفاف 
احیط الأطلنطي لتعيش قروناً عديدة ولتحقق ههنة قارة أوروبًا على العالم . 

دواعي الا کتشافات الکبری 


لم تظهر الاکتشافات الکبری وکا حدث عفوي ودون ارتباط بالماضي » إذ 
كانت وراء‌ها دوافع بعيدة » فقد كان انغلاق طریق اند نتيجة لفشل حملات 
الصلیبیین ولانتشار الاسلام في آسیا الوسطی » وف القرن امشامس عشر كانت 
مبادرة الجنويين تتضافر مع جهود البرتفالیین للتعرف على الطرق الحيطية . 
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والواقع منحت الحروب الصليبية دفعة جديدة لتجارة آوروبا . ومکنا 
استحوذت النهوريات البحرية الا يطالية » ولاسیا جنوا والبندقية اللتان ساعدتا 
مستعمرات الفرنجة في بلاد الشام » أقول : استحوذتا على احتکار تجارة منتجات 
بلاد الشرق أي بلاد الشام . بيد أن سقوط عکا عام ۱۲۹۰ بأيدي السامین وطرد 
الفرنجة من سائر بلاد الشام كان من جرائه إفلاس الکثیر من بیوتات التجارة 
الجنوية والبندقية . 

وهكذا راح البنادقة یتجهون نحو مصر والاسکندرية بعد أن خسروا 
مستودعاتهم في دمشق وبيروت . وكانت مصر إحدى نقاط تجارة الترانزیت 
العالية . وكانت تنطلق من موانئ البحر الأحمر السنابيك ( جمع سنبوك ) 
والسفن العربية باتجاه سواحل اهند حيث كانت تلاقي السفن الصينية 
( جوفك ) » وهي المسيطرة على تجارة البحار الشرقية احاذية للسواحل الصينية 
وسواحل اند الصينية والهند . وكانت تعالم ربابنة السفن في عم ركوب البحارء 
أو المعامين » هي أفضل الشواهد على ذلك النشاط البحري العربي . 

وهكذا كان على الجنويين والقطالونيين والفلورنسيين والبنادقة أن يخضعوا 
لوساطة التجار العرب وأن عليهم أن يأتوا وينتظروا في فنادق الاسكندرية 
وصول التواببل واا ان الفينة » ولکنهم ل یکونوا أكار من جار تور أو 
الفرق ( القطاعي ) خاضعین للاتاوات التي یفرضها علیهم السامون . 

وهکذا کانوا يحاولون استخدام طريق المند الأرضي مروراً فارس وهو 
طریق آکثر طولاً ولکنه آقل خطورة . فن هرمز التي یذکر ابن بطوطة أنها 
كانت تلعب دور عنبر لنتجات اند كان الطریق يذهب نحو بحر الخزر » ثم عن 
طريق تبريز عاصمة آزربيجان وأرضروم كان يمكن الوصول إلى طرابزون على 
البحر الأسود حيث كانت تقوم عنابر الجنويين والبنادقة . بيد أن هذا الطريق م 
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,پلبث أن أغلق في وجه التجارة بعد زوال سلطة خانات النغول في فارس واندفاع 
المثانین غرباً . آما الطریق الذي سلکه مارکو بولو مروراً بکاشغر ویارکند 
ودروب آسيا الوسطی فم يعد سالک بالأحرى . هذا ؟! سقطت شبه جزيرة 
آزوف في ثمال البحر الأسود بيد الأتراك عام ١45٠‏ أي قبل سقوط القسطنطينية 
بثلاثة أعوام ا استسامت هم طرابزون عام 147١‏ . وقد أدت هذه الانتصارات 
الإسلامية الباهرة إلى قيام حاجز ترك عربي بين الشرق وبين العام الغربي . 


'. لهذا كان من الطبيعي أن يجري البحث عن اولة للالتفاف حول هذا 
الحاجز وتحاشيه . ففي الوقت الذي كانت فيه الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 
تنهاوق تحت ضربات المسامين في هاية القرن الثالث عشر كانت تجري في جنوا 
الاستعدادات خملة يقوم بها فيفالدي 170101 الذي راح يبحث عن جزر 
الهسبيريد 136506:06 في ماولة للدوران حول إفريقيا . وقد حاول الجنويون 
منذ وقت مبکر استخدام الطرق التجارية في اتجاه الغرب . وفي أوائل حرب, 
المائة عام" كانت السفن الجنوية الحربية » التي اعتادت على القرصنة خلال ٠‏ 
الحروب الصليبية » كانت تضع نفسها في خدمة المتحاربين . ويبدو أن الجنويين 
منذ ذلك امین أصبحوا آوائل مكتشفي ساحل أفريقيا الغربي » وشذا لاداعي 
للدهشة إذا عرفنا أنه في عام ۱۳۶۱ م نجحت سفینتان برتغالینان بقيادة قبطان 
جنوي في اکتشاف جزر كناري ( الخالدات ) والتي آطلقوا علیها اسم الجزر 
السعيدة أو احظوظة م۳0 . 


ولکن البرتغالیین على الخصوص هم الذین راحوا يأخذون على عاتقهم القيام 
منهاجیاً برحلات الطواف التي عرفها القدامی . فحتی القرن الخامس عشر ظلوا 


(۱) حرب نشبت بين فرنسا وبریط‌انیا بين عام ۱۳۲۷ و۱2۵۲ بسبب الخلاف على وراثة 
ی 
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شعباً مؤلفاً من رعاة ومن زراع كرمة منصرفین نحو استفلال الأرض زراعياً . 
وکان الجنويون هم الذین أيقظوا فیهم الموهبة البحرية بفضل معارفهم في عام 
البحار والکارتوغرافیا . 

ویعود الفضل في ذلك أيضاً للارادة الصلبة التى كانت لدی ملوك أسرة أفيز 
۸2 التي وصلت للسلطة سنة ۱۳۸۰ والتي وجهت الشعب و التطلم إلح التوسع 
احيطي . ويعود ذلك بشكل خاص لابن الملك جاؤو 330 الأول وهو ولي العهد 
الدون هاري التوق سنة ۱۶۰۳ الذي آعطی دفعة قوية للتعرف على سواحل 
الغرب وموریتانیا . وهكذا وصل البرتغاليون إلى ساقية الذهب في عام ۱۶۶۲ 
وتجاوزوا الرأس الأخضر سنة ٠١١١‏ واجتازوا خط الاستواء عام ۱۶۷۱ ووصلوا إلى 
رأس الرجاء الصالح عام ۱۶۸۶ وکان على رأس الجلة بارتامي دیاز ٥4z‏ .8 . 

وهناك واقع رئيسي وهو أن هذه الا کتشافات لفتت بسرعة انتباه العاساء 
والکارتوغرافیین . وابتداء من عام ۱۶۶۱ م صنع البندقي آندریا برانشو خارطة 
بحرية دعیت عندئذ بورتولان اداه وئبّت علیها أوائل اکتشافات 
البرتغاليين کا أرسل الرياضي الفلكي الفلورنسي توسكانيللي الذي عاش بين ۱۳۷۹ 
و خطاباً وخارطة لراهب برتفالي يشير فيها إلى إمكانيات استخدام الحيط 
الأطلنطي لبلوغ المند من الغرب » وجاء العالم الجغرافي مارتان بيهايم من 
نورنبرغ کي يقم في البرتغال سنة 1484 وبعد إقامته الأولى في لشبونة صنع كرته 
الشهيرة وهي أقدم كرة وصلت إلينا بعد كرة الادريسي الفقودة والتي صنعها 
لروجر الثاني ملك صقلية النورماندي . 

الشروط الجغرافية والتقنية في الاکنشافات الكبرى 


من العسير تفسير التاقب ال ذهل في الاکتشافات الکبری التي راحت 
تكشف للأوروبيين في خلال ثلاثين سنة « حدود القفص الذي تعيش فيه 


شرن 5 


الانسانية » هذا إذا آملنا ذکر أولئك الرواد » وذکر تلك النجاحات التي أنجزت 
في میدان عام الفلك اللاحي . ۱ 

الشروط الجغرافية : لقد أصبح الأوروبیون على تماس مع النطاق الحار 
ومع الانتظام النطاق أو الفصلي في عناصره المناخية . وبعد أن كانت السفن 
البرتغالية » فیا وراء المدارين » تستفيد أولاً من رياح الأليزة ( التجارية ) والتي 
هب في اتجاه الغرب وضو خط الاستواء » أصبحت تدخل سرعة في نظام الهدوء 
أو الرهو الاستوائي ( دولدروم ) التي كانت السفن الشراعية تقضي ۲۰ یوم 
لاجتيازه » ثم كانت تدخل بعدئذ في نطاق رياح الأليزة الجنوبية الشرقية التي 
كانت تضطرها للإبحار في اتجاه معاكس » وهي رحلة طويلة ومرهقة للأعصاب . 
أما فوق أراضي نطاق مابين المدارين » والغنيّة كثيراً بالموارد القمة لحاصيل نطاق 
البحر الأييض التوسط » فقد كن الکتشفون يصادفون تارة سهولاً متخفضة ( أو 
الأراضي الساخنة ) وهي وخية على الصحة تضعف الجسم » وتارة آخری هضاباً 
مرتفعة ذات جو صحي ومنعش کامضاب الاندية والبرازيلية والمكسيكية › 
وکانت مقر مدنیات متقدمة كمدنية الازتيك ۸2:6 والانکاس أو الکشواس 
Quis‏ في البیرو . 


الشروط التقنية : لقد كانت معظم الملات الاستكشافية تروق نیا 
ومذا كانت الاکتشافات على الغالب من صنع سکان ضفاف احیط الاطلنطي : 
كالبرتغاليين والأسبان ومن ثم الفرنسیین والانکلیز والمولنديين . وقد راحوا 
یستعملون عوضأ عن مراکب البحر الاپیض التوسط الشراعية المنخفضة الجوانب 
أو الكرّاكات يعناووعهت » السفن المسماة کارافیل 0,3061165 الاکثر سرعة بفضل 
أشرعتها التمددة والاکثر سلامة بفضل جوانبها الرتفعة والجهزة جيعاً كان 
أمامي ضخم . ويعد اللاحة الساحلية راح البحارة پارسون ملاحة أعالي البحار 


ب 05د 


بعد الاستعانة بالبوصلة » وهي « إبرة البحر » التي بلغت أوج تحسینها في القرن 
الثالث عشر » كا استعملوا الاسطرلاب وهو اختراع عربي شاع استعاله في القرن 
الخامس عشر » لقياس درجة العرض . أما على الأرض فیان اختراع الرکائب 
وطوق الکتف سمح باستغلال الخيول بصورة عقلانية ولاسیا في جر العربات » 
وقد كان احصان عونا مین لفاتحی آمریکا من الاسبان وحیث كان خهولاً هناك 
قبل اكتشافها . ۱ 


وتفسر كل هذه الوقائع وجود نفسية أوروبية جديدة . فقد كان العام يبدو 
في أعين الإغريق كأنه نوع من فضول إرادي حر ء على ارتباط بالفلسفة ودون 
تطبيقات علية . أما بالنسبة لأوروبا في العصر الوسيط حيث كان البحث العامي 
في حالة رقاد » والذي لم يستأنف نشاطه إلا في عصر النهضة » فقد كان هناك 
نوع من اهتام بالتطبيقات العملية » حتى لقد أمكن الكلام عن « اختراعات 
العصر الوسيط » والتي لم تكن بالواقع أكثر من إتقان وتحسين » ولکنها تشهد على 
مرونة الاقتباس والتجديد لدى رجال ذلك العصر » وهكذا أصبحنا نشهد ولادة 
التقنیات الأوروبية التي حققت هم خلال أربعة قرون السيادة العالية . ومن بين 
هذه التقنيات تبرز الطباعة التي راحت تساعد على الاكتشافات البحرية عن 
طريق المنشورات الكارتوغرافية ونشر العلوم الإغريقية . وقد تمت ترجمة 
جغرافية بطلهوس أو اجسطي عن العربية إلى اللاتينية لأول مرة في سنة ٠١١١‏ . 
وف عام ۵ نشرت الطباعة هذه الترجمة وقد أدت هذه النهضة البطلهوسية إلى 
تعدد وكثرة الخرائط الاقلهية » والخرائط الملاحية » وخرائط العام . وهکنا 
أصبحت الخرائط تغص بذكر جزر وأراض أسطورية كجزيرة انتيليا » وجزيرة 
البرازيل » التي كانت تشغل خيال الملاحين » کا أن خطأ بطلهوس:. الذي كانت 
خريطته تحدد العالم العروف من حيث درجات الطول » شجیع كريستوف 


0 


کولومب على بلوغ جزاگر اند الغربية عن طریق الغرب والتي كان یتخیلها أكثر 
قربأ من اسبانیا . 

وإجمالاً یمود الاندفاع الرائم في الاکتشافات الکبری إلى جموعة معقدة من 
أسباب وشروط هي : 

آسباب ذات طابع تجاري : وهو البحث عن طرق جديدة للتجارة مع بلاد 
الشرق . 

أسباب ذات طابع تقني : وهي الامکانات التوفرة بعد التقدم في عم 
الملاحة وعم الفلك اللاحي . 

أسباب ذات طابع عامي : وهو تأثير بطلهوس والعلم الاغريقي . 

ويجب أن نضیف إلى ذلك أسباباً من أصل ديني » ناتجة عن الصوفية 
النصرانية » وعن الرغبة في قهر المسامين الأفارقة بالانقضاض على ظهورم أي من 
خلف » والوصول إلى شعوب يسهل تنصيرها » والاتصال بمملكة الكاهن يوحنا 
النصرانية , أي الحبشة . كا كان الفاتيكان بهم بالفعل بهذه الرحلات التي تكشف 
أمامه آفاقاً جديدة لنشر النصرانية ولتحقيق جباية مالية واسعة جداً » كا کانش 
الممنة السياسية الناجمة عن هذه الاكتشافات النتيجة النتظرة هذه اطهنة 
الدينية . وهكذا عمد البابا اسكندر السادس » بموجب مرسوم » إلى تحديد التخم 
الفاصل بين مجال البرتغال ومجال مملكة قشتالة الإسبانية النصرانية ‏ الدولتين 
المتنافستين والمهقتين بالتوسع السياسي في ماوراء البحار . 

وقد نشر هذا المرسوم في عام ٠٤۹١‏ أي بعد عام واحد من رحلة کریستوف 
كولومب إلى أمريكا ومن خروج أبي عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر من 
عاصته غرناطة . ۱ 


با ۵ 5 


المكتشفون الکبار : کولومب » غاما » ماجلان 


لقد كان کر یستوف کولومب أول کبار الكتشفين اللاحین » فقد تصور 
خطة وأقدم على تنفیذها . وقد كانت له عیوبه » کا كانت ادعاءاته تلامس 
الكذب أحياناً » ولکن لا يمكننا نكران قبته کبحاز » ولا أن نجرده من أية 
فكرة عامية . ۱ 

وقد ولد في جنوا وكان عميلاً لدى اسرة سنتوريوني » من أصحاب البنوك 
ف الدينة الذكورة وقد مارس اللاحة ق البحر الأبيضن التوسط اول » ۸ عبر 
مضیق جبل طارق الى احیط الأطلنطي » ووصل الى انکلترا بعد أن قام بالعديد 
من المغامرات » وتردد عدة مرات على البرتغال الى ان تزوج ابنة بيريزتريللو 
سنة 148١‏ وهو قبطان ميناء بورتو سانتو » ومنذ ذلك الحين اتجهت كل فعاليته 
و ال 

وقد وجد في كتاب « وجه العام » لمؤلفه بيير دالي واان۸"ظ .۴ » والمطبوع 
ف مدينة لوفان البلجيكية حوالي العام ۱:۸۳ » فكرة كروية الأرض وكذلك 
أدرك خطاً مارینوس الصوري وبطلیوس الذي وسع أبعاد العالم للعروف من 
حيث درجات الطول » ورأى حنيكذ أن السافة الحيطية بين آوروبا الغربية 
وآسيا الشرقية هي أقصر من ذلك وقرر التعرف على هذا الطريق من الغرب 
باتجاه الحند . ولم يكن حصوله على الدع المالي » من الملكين الاسبانيين فرديناند 
وایزابللا ٠‏ ومن الممولين البحريين » خالياً من الصعوبة . وهكذا انطلق بتاريخ 
؟ أب ۱٤۹۲‏ فبلغ جزر الخالدات ( كاري ) ومن هناك اجتاز احیط الأطلنطي 
في مدة ۳ یوما أي بين ٩‏ أيلول و ۱۲ تشرین الأول . وم ما و لكل 
ولکنه لامس القارة الأمريكية في رحلاته التالية وهي أربع رحلات . وهکنا 
تكشف للأوروبيين عالم جدید . 

 ةال-‎ 


وهذا الطریق إلى الهند والذي حاول کریستوف کولومب اکتشافه باتجاه 
الغرب » استطاع نبیل برتغالي » وريث الجهد الطویل والعقلانی الذي اکتسبه 
عن بحارة بلاده » وهو فاسكودوغاما » الذي استطاع العثور على طريق اطند 
الحقيقي وذلك بالالتفاف من حول القارة السوداء مروراً برأس الرجاء الصالح . 


وقد انطلق من لشبونة في ۸ موز ۱۶۹۷ أي بعد عشرة أعوام من نبأ اکتشاف 
رأس الرجاء الصالح على يد دیاز » وهكذا وصل إلى رأس الرجاء الصالح المذكور 
في ۲۲ تشرين الثاني » ثم وصل الى ميناء سماه الناتال في يوم الميلاد السيحي أي 
۰ كانون الأول » ثم وضل هو یی + واه و«التدف: :وف هذا الينام الا خر 
تعرف على ملاح عربي هو ابن ماجد » ولقبه العلم » والذي عرض عليه خارطة 
المند وختلف الأدوات الملاحية التي يستعملها العرب والذين مارسوا:ملاحة أعالي 
البحار منذ زمن طويل بين أفريقيا وآسيا . 


وهكذا اصطحبه معه على سفینته واجتاز بحر عمان في مدة ۲۳ يوماً وألقى 
شكل قارة افريقيا حلا والتي تناقش فيها جغرافيو العصور القدية مدة طويلة . 


وراح هذا الطريق الجديد يقلب الجغرافيا التجارية لذلك العصر رأساً على 
عقب وذلك بافتتاص تجارة البحر الأيض التوسط لفائدة احیط » وبعبارة 
موجزة لصلحة البرتغالیین . واستطاع الفونس البوکرك خلال أعوام قليلة أي 
بين ۱۵۰۲ و ۱۵۰۱ أن يحتل طرق الحيط ال هندي وموانگه الرئيسية مثل موزمبیق 
وسقط والبحرين وغوا على ساحل اند وقالیکوت وأسس امبراطورية 
استعيارية على حساب تجارة العرب والبنادقة . وقد تحقق الارتباط بين اکتشاف 
كر يستوف کولومب وبين اکتشافات فاسکودوغاما بفضل جهود ماجلان . 
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شكل ٠١‏ الكشوف البحرية الکبری 


وقد كان فرناند ماجلان عالماً حقيقياً يعتقد باسترارية الحيطات 
الموحّدة » وكان ینتسب إلى أسرة من صغار النبلاء البرتغاليين » وفي عام ٠١١١‏ 
اصطحب البوكرك في جلته باتجاه مالیزیا . ولأسباب قاهرة شخصية اضطر لأن 
يضع نفسه تحت خدمة أسبانيا . وقد عرض على حكومة شارلکان تنظم حملة 
لبلوخ بلاد التوابل وذلك بالالتفاف حول القارة الأمريكية من جنو ۳ إذ 
افترض » وذلك بالقارنة مع القارة الافريقية » ان فارة آمریکا ا جنوبية تنتهي 
من الینوپ براس ضیق - وهکنا اقلت سفنه فق سنة ۱۵۱۹ وتوقف ف جزر 
كناري ‏ وفي شهر کانون الثاني القی مراسیه في مصب نهر دولابلاتا » حيث قامت 
فها بعد عاصمة الأرجنتين تخلیداً لاسم کانون الثاني وهي ریودو جانیرو » أو بر 
کانون الثاني أو يناير » وأمضى فترة الشتاء بين أيار وآب على ساحل باتاغونيا م 
التف حول رأس العذارى بتاريخ ۲۵ تشرين الأول واندفع في المضيق الذي لا زال 


۵۹ 


يحمل اسه . وفي ۲۷ تشرین الثاني دخل في احیط المادي واندفع نحو الشمال لكي 
یدخل نطاق الدارین حیث دفعته الریاح التجارية ( الأليزه ) غرباً حیث أبحر 
بهدوء وراحة . وف ١١‏ آذار عام 0 لامس سواحل جزر الفیلبین التي ميت 
كذلك یام ملك اسبانیا فیلیب » حيث لاق حتفه في شجار مع السامین هناك في 
شهر نيسان ۱۰۲۱ . وعادت الملة إلى اسبانيا بقيادة قبطان اسه دلكانو ممق 561 
عورا برس الرجاء الصالح وذلك بتاریخ ٩‏ ایلول ۱0۲۲ ولکن ۸ یصل من 
السفن امس التي انطلقت قبل ثلاثة آعوام سوی واحدة دخلت الیناء الذي 
انطلقت منه . 
الا کتشافات الکبری وتقدم عام الکارتوغرافیا 

لقد كانت حملة ماجلان خاقة عصر الاکتشافات الکبری . ففي خلال هذه 
السنوات الثلائین أي بين 1557 ۱۵۲۲ تضاعفت رقعة الأراضي العروفة ا 
تضاعفت آکثر من مرة أطوال السواحل العروفة . ويمكن متابعة تلك الزيادة 
على خرائط العالم التي صنعت حینذاك وأشهرها خريطة جوان دولاکوزا مل هس[ " 
4 سنة ۱۵۰۰ وخارطة دييغو ریبیرو 806:0. وهو العام اجغرانی في ۱ 
حاشية الامبراطور شارلکان في ۱۵۲۱ » ذلك لأن اكتشافات تلك الحقبة خدمت 
عم الخرائط آکثر من خدمتها للجغرافيا البحتة . 

وقد ظلت مصادر عل الخرائط حت القرن الخامس عشر هي خرائط البحار 
۳0:9 أي تلك الخرائنط التي رسها البحارة وذلك بضم خرائط منفصلة 
ازا . وقد كانت هذه الخرائط تنحصر برسم الساحل فحسب , ونظراً 
لفقدان أي نوع من أنواع الاسقاط أو الرتسمات فلم يكن يظهر عليها سوى البحر 
الأبيض المتوسط وحواشيه الباشرة . وقد كانت من صنع بحارة طليان أو 
قاطالونيين من جزر البليئار . وقد قام أحد البنادقة وهو آندریابرانشو بتسجيل 


ا 


أوائل اکتشافات البرتغالیین على الخرائط بالاستعانة بالخرائط الساحلية أي 
البورتولان . 


وقد كانت هذه الخرائط البحرية ( بورتولان ) تسجل بأمانة نسبية حدود 
الأراضي . ولکن ابتداءً من القرن الخامس عشر آصبحت مخطوطات بطلیوس 
معروفة متداولة بفضل الطباعة کا نشرت الرائط التي تصاحبها . غير أن خرائط 
الملاحين كانت » رغ طريقة رسها البسيطة » والمقبولة بالفعل من حيث 
صحتها » غير متطابقة مطلقاً مع خرائط بطلهوس الرسومة بطريقة عامية ( انظر 
صفحة ۳۱ ) ولكنها كانت مستندة على أخطاء في خطوط الطول » ولا سيا 
بالنسبية للبحر الأبيض التوسط . غيرأن بطلهوس كان يسيطر بأفكاره على 
#پیغرافیا كا كان يمين ارسطو في الماضي على الفلسفة » ذلك لأن الاحترام الذي 
. ينه علماء عصر النهضة لعاماء العصر القدم الإغريق كان يجعلهم يقبلون أخطاء 
بطلهوس . وهكذا حدثت عودة باسم العلم والتعمق فيه نحو تيل البحر الأبيض 
التوسط بشكل مغلوط . وهكذا ظهر سوء تفام بين العاماء وم أسرى العم 
اليوناني وبين الملاحين الأوفياء للملاحظات التجريبية : أي حدث صراع بين 
التقاليد وبين التجربة ولم يتلاش سوء التفاهم هذا إلا عندما وافق العاماء أيضاً على 
دراسة الوقائع . وهكذا ظلت خارطة البحر الأبيض التوسط مشوهة حتى ظهور 
خارطة غليوم دوليل #اوناهط في عام ۵ حيث قضى النقد أخيراً على التقاليد 
و 


ومع هذه النفسية الجديدة راحت الاکتشافات تواتم طريقة رم الخرائط 
استناداً للاحدائیات الأرضية أي على خطوط الطول وخطوط العرض آکثر من 
البحث عن تمثيل السواحل المعروفة بصورة صحيحة . وهكذا كانت خرائط القرن 
السادس عشر غنية بالفائدة والمعلومات » فهي تبين الأوضاع غير الموثوقة التي 
اكه 


تردد اللاحون تجاهها » وهي تساعدنا على فهم انجازم بل والاعجاب به . هذا ا 
راح العاماء من ریاضیین وفلکیین یطلعون على الا کتشافات وینشرون نتائجها 
مثل دییغو ريبيرو في اسبانیا » واورونس فين 00006۳06 في فرنسا » ولاسيا 
في آلانیا من آمشال جان شونر » جان ورنر » ومارتن فالدسهولر 
Waldsegm ler‏ ۰ فقد استفاد العام الاخ من رسائل ملاح يدعى امریفو 
فسبوشي :۷۵۵۳۳00 الذي ارتاد السواحل الشالية الشرقية من أمريكا الجنوبية › 
وقد نسب إلى أمريغو فسبوشي استحقاق اكتشاف القارة اجنديدة کا أعطى هذه 
القارة اسم آمریکا في الخارطة التي نشرت عام ۱۵۰۷ . 


أما في النصف الثاني من القرن السادس عثر فيعود إلى الفامنكيين فضل 
البادرة في نشر شوعات من خراکط ای عليها لأول مره ة سم اطلس ولاسها 
اورتیلیوس ومرکاتور . فقد ابتکر 9 المرتسم الاسطواني الشائع الاستعمال 
بالنسبة للخرائط البحرية . 

مرکاتور : هو جيرهار کرهر » الذي عرف في اللغة اللاتينية باسم 
« مركاتور » الجغرافي . وقد استفاه من النتاشج ج التي توصل الیها بطلهیوس 
اليوناني » وطوّر فن رسم الخرائط حتى استحق أن يطلق عليه في عصره لقب 
« بطلهوس القرن السادس عشر » . 

وقد ولد مرکاتور في مدينة روبل موندا بأراضي الفلاندر في بلجیکا في 
الخامس من آذار عام ۲ وقد احتفل في عام ۱۹7۲ بذکری مولده الجسین بعد 
و 

درس مرکاتور بجامعة لوفن » وأبدى منذ بدأ عهده بالدراسة ميلاً شديداً 
لدراسة الریاضیات والفلك » واهتاماً بالعمل على الالات الفلكية . 

۳ 


ثانية آخری عه أ کاتور لعام ۱۱۰٩‏ 
م3 ٿ جر نثانية اخری عن اطلس مركاتور لعام 
شكل ١١‏ ۔ خارطة جزيرة قرس مع سك جزر يونائية اخر 
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وفي عام ۱۵۳۷ أنجز أول عمل كبير له » فرسم خريطة للاراضي القدسة في 
فلسطين الأمر الذي یوضح جذور الاتجاه الديني العميق عنده . وبالرم من 
رسوخ عقيدته فقد اتم بالإلحاد وقذف باروج على الدين وألقي في السجن . 
وظل به امداً حى نجحت مساعیه لدی القیضر كار لكان واطلق سراخه . 

وقد كانت هذه الحنة الريرة من الدواعي التي دفعته إلى الانتقال إلى مدينة 
دویزبورغ > حيث توفي بها في ۲ کانون الأول 65 . 

وقد أدخل مرکاتور عن طريق مؤلفاته وأهمها « أطلس العام وطبيعة شکل 
الأرض » معنى كامة أطلس في اللغة الألمانية . وقد أكل عام ۱۵۵۲ رسم خريطة 
اوروبا بمقياس رسم ۱ : ۹۹ ۰ 

وقد اكتسب مركاتور شهرته العالمية حين نشر عام 1١04‏ خريطة العام الى 
وضعها لاسترشاد السفن بها » وإليه يعزى الفضل في إصلاح طريقة رم الخرائط 
الملاحية التي مكن قبطان السفينة من ضبط وتحديد اتجاهه بدقة في عرض 
البحا 
حار . 


ولا تزال الخرائط الملاحية ترسم حق الآن على الطريقة التي ابتدعها 
مرکاتور . وکانت طريقة مرکاتور هذه تستخدم في العصور السابقة بدلا من 
الرادار قبل اختراعه لتحدید مواقع السفن الفقودة في البحار واحیطات . 

وقد بذل مرکاتور جهداً كبيراً في ٍجراء التجارب العامية العديدة لتحدید 
وضع الابرة الغناطيسية على وجه الدقة » بالرتم من نقص الامکانیات اللازمة 
حینذاك لاجراء مثل هذه التجارب . فقد کللت جهوده بالنجاح في تحديد 
القطب الغناطيسي » وسبق بذلك عصره بمراحل . 


EL 


وبدأ منذ عام ۱۵۷۵ في جمع وتصنیف الخرائط التي رسها وظهرت بعد ذلك 
جتعة في أطلس » عمل أبناؤه من بعده على إكلها . 


أما بالنسبة للجغرافيا البحتة فلا نذكر سوى اسمين : وهما كوبرنيك 
ومونستر . وقد نشر كوبرنيك في عام ۱۵۶۲ كتابه « دوران الفلك السماوي » 
وتقوم نظريته عن العالم الثسي بتوضيح عوامل الناخ الفلكية لأول مرة . 

وفي العام التالي ظهر كتاب كوزموغرافيا لمؤلفه سيباستيان مونستر 
Münster‏ الذي أعاد العلاقات مع كتب الوصف الجغرافي الرصينة للعالم » والتي 
دشنها هيرودوت وسترابون وبرز فيها القزويني من الجغرافيين المسامين . 


خاتمة الاكتشافات الكبرى ( القرن السادس عشر والسابع عشر ) 
وهكذا لم تنل الجغرافيا من الاكتشافات الكبرى سوى القليل من الفوائد 
المباشرة . « وانعدام الربح » هذا يثير الدهشة لأول وهلة ولكنه لا يستطيع أن 
یفاجیع عند التروّي : ذلك لأن الرغبة في المبادلات التجارية كانت تتفوق على 
فكرة الاستعیار : فكان الاهتام منصرفاً إلى تجهيز المراكز التجارية على الشواطئ 
ا أن المينة على الطرق البحرية يبدو حاسم أكثر من امتلاك الأراضي الواقعة فيا 
وراء احیطات . 
ولکن يبدو أن قيام الامبراطورية الاسبانية یناقض هذه الزاع » والتي 
لا يكنها ان تضدعنا مع ذلك . فا لاریب فيه أن توطّد سلطة الاسبان في 
أمريكا كان مبکراً لأ احتلوا سان دومینغ وکوبا ابتداء من القرن السادس 
عثر . بيد أن مشاريعهم فوق القارة الامريكية كانت من صنع مغامرين من 
اال قورت 5 وبزارو ۴24۲۲١‏ الذین اندفعوا لاکتساح امضاب 
المكسيكية والاندية ؛ مع هدف وحید » وهو الاستیلاء على الذهب . وفي أعقاب 
6ه تطور الفكر الجغرافي (5) 


هذه الملات لم تحبذ حكومة شارلکان الاسبانية عملية الاستیطان واهجرة إلى 
أمريكا أبداً » بل عمدت على العکس ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة إلى تحديد 
تدفق الأوروبيين نحو هذه الأقطار الجديدة . ففي أواسط القرن السادس عش رم 
يكن في بلاد البيرو سوى ۰۰۰۰ اسباني . وفضلاً عن ذلك راحت اسبانيا تنقل 
عادة استخدامالرقیق الزنوج الألوفة ق شبه جزيرة ا لا وراء احیط بان 
آوجدت تیار هجرة قسرية من زنوج أفريقيا نحو جزر الأنتيل ونحو الأراضي 
البرازيلية . وأخذت بعض البعثات التبشيرية على عاتقها القيام بحاولات 
استعمارية استيطانية کتلك المحاولة الغريبة التي جرها اللك الاسباني فیلیب 
الثالث في الباراغواي عام ۱۲۰۳ مستعیناً بالیسوعیین أي الجزويت . 


وهکذا نتوصل دون صعوبة لعرفة سبب قلة العلومات الجغرافية التي نجمت 
عن الاکتشافات وذلك لأن داخل القارات ظل مجهولاً . ذلك لأن الاکتشافات 
كانت ها نتیجبة رئيسية هي البحث عن طرق بحرية جديدة . ومکذا اتجهت 
الجهود حینذاك نحو التخوم الثمالية : فكانت هناك رغبة للوصول إلى اند سواء 
عن طريق ثمالي أمريكا أي مر الشمالي الغربي أو من شمالي آسيا أي بواسطة 
الممر الثمالي الثرقي . 

وابتداء من نهاية القرن الخامس عشر نجح جنويون يعملون في خدمة 
بريطانيا من أسرة كابوت 09006 في اقتحام امريكا الثمالية . ولكن منذ بداية 
القرن السادس عشر كان الفرنسيون هم الذين يترددون على هذه البحار الثمالية 
وابتداء من عام 16١4‏ راحوا يصطادون سمك المورو والحوت ( البالين ) في 
أطراف جر يرة الارض الجديدة في شرقي كندا الحالية . وفي عام ٠٠١١‏ نزل قبطان 
فرنسي من مدينة سان مالو وهو جاك كارتييه 1.0870 على سواحل شبه 
جزيرة لابرادور وغاسبیزیا » وبيفا كان يبحث في عام ۱۵۲۵ عن مر شمالي غربي 


اب 


الكندية . ش 

وقد اتجه الانكليز » وفي أعقابهم امولندیون » نحو مر الثمال الشرق » وفي 
عام ۱۵۵۲ تقدمت بعثة انكليزية حتى أركانجلسك شمال شرق فنلندا وفي عام ٠١۹١‏ 
بلغ الرحالة ال مولندي بارنتس جزيرة سبيتز برغ ( سفالبارد ) . 


ولكن عاد انتباه حكومة اتكلترا وجمهورها نحو الممر الغربي . وعندها كانت 
حاولات دافيس 28015 سنة ۱۵۸۵ وهدسن سنة ۱۱۱۰ وبافن 9001 في 17١6‏ 
والذین تخلدت أسماؤهم في أسماء الناطق الواقعة في شالي کندا . 

وقد أدت علیات الاستکشاف هذه إلى نتيجة غير منتظرة وهي تدشین 
السياسة الاستعمارية البر يطانية والفرنسية في أمريكا الثمالية . ففي عام ٠7:1‏ 
استقرت في [قلم فيرجينيا أول مؤسسة بريطانية فوق هذه القارة . وفي الوقت 
نفسه كان ضابط من البحرية الفرنسية وهو شامبلان يرسي قواعد استعار 
فرنسا الجديدة » أو کندا » بين عامي ۱۲۰۲ و ۱3۲۵ . ۱ 

وقد ولد صموئيل شامبلان «نهامصهك في مدينة برواج في أواسط 
الساحل الفرنسي الغربي حوالي عام ۱۵۷۰ . ولا كان أبن بحار فقد كان لديه ميل 
بارز نحو المغامرات والتطلع نحو البلاد الجهولة . وقد وجد مصرفاً لنشاطه في 
الحروب الدينية . ولا سرّح من عمله بعد معاهدة فيرفان » أتيحت له فرصة 
الاشتراك في بعثة إلى اسبانيا والتي وجهت حياته بصورة حاسمة حيث نجح في 
الانخراط في الاسطول الاسباني وحقق حاما كان يبدو مستحيلا بالنسبة لفرسي . 
وهو النفوذ إلى جزر المند الغربية » مروراً ببورتوريكو » وسانت دومینغ › 
وكوبا وبرزخ باناما . وطاف حول سواحل خليج المكسيك في عام ۱۵۹٩‏ . 
وهكذا نشأت ميوله الاستعارية » وبرزت بشكل خاص في التقرير الذي كتبه 

ات 


لاملك هنري الرابع عن رحلته » بعد عودته إلى فرنسا سنة ۱۱۰۱ . وقد عینه 
الل راا كامسا نه واد الأ مان ااه كهذا موف م ا ا 
شامبلان نهر السان لوران ۰ وسجل في طريقه أهية موقع كيبك وتابع إبجاره 
حتى جزيرة مونتريال . 

وق انم ال ا لأن امان نتر ف فرشا مانتیو 
وبعد أن أسس كيبك في عام ۱۲۰۸ قام بعدة رحلات استكشافية ؛ ففي سنة 
5 صعد في أحد روافد نهر السان لوران الهنی واکتشف البحيرة التي تحمل امه 
وحصل على معلومات هامة من اهنود ار الذین صادفهم » ورسم مراحل بحيرة 
شامبلان وبحيرة سان ساکرمانت واتصالیا بنهر الهدسن . وقام برحلته الثالثة عام 
۱ وعندها أرسى قواعد مؤسسة استعارية آخری في جزيرة مونتریال . 
وانطلق في عام ۱۱۱۳ واکتشف بجحيرة هورون التي دعاها البحر العذب . 

وهنا حم أعماله الاستكشافية كي يبدأ عمله الاستعماري . غير أن تحقیقاته 
وأبحاثه الرصينة والمنهاجية آثارت لدى الآخرين الرغبة في القيام برحلات 
واكتشافات أخرى . فعلى غراره قام مكتشفون ومبشرون ورواد غابات في فترة 
القرن السابع عشر والثامن عشر بارتياد ثلاثة أرباع المنطقة الفسيحة التي تولف 
اليوم دولة كندا . وقد اجتنمم على الخصوص إقلم البحيرات الكبرى . وجمعوا 
أحاديث شفهية من السكان الحليين الألغونكيين تتعلق بوجود نهر كبير ينيع من 
غربي البلاد . وعندها التهب خيال المكتشفين الذين تصوروا أن هذا النهر يقود 
إلى الحيط العظم . أليس هو مر الثمال الغربي الذي يؤدي إلى آسيا الشرقية والذي 
حاول قبلهم هدسن ودافيس وبافن عبثأ البحث عنه في بجار قطبية ؟. 

وقد مهد إلى أحد تجار الفراء من كيبك » وهو لويس جولييه » بتشجيع من 
حام كندا واسمه دوفرونتوناك » بالتعرف على هر هائل يتكلم عنه المنود » وانضم 


NS 


إليه مکتشف آخر جريء للفاية هو مارکیت اليسوعي . فرکبا في عام ۱3۷۳ متن 
قوارب من لحاء الشجر من صنع آدلائهم الهنود وابحروا فوق بحيرة میشیفان وول جوا 
في نهر فوکس ۳0۶ ثم حملوا مراکبهم على أيدهم » واجتازوا عتبة تفصل البحيرة 
عن نهر ویسکونسن ورکبوا متن الاء من جدید تارکین أنفسهم لتیار الماء » وبعد 
عدة أسابيع > وبالتحدید بتاریخ ۱۷ تموز ۱۱۷۳ ۰ کانوا تجاه هر اليسيسي ۰ 
فهبطوا هذا النهر وتجاوزوا مقرني هر اليسوري والاوهیو . ثم قرروا العودة 
ولکنهم عادوا عن طریق نهر ایللینوا ومنطقة شيكاغو . 


وهکذا آمکن کشف منطقة الحوض الأعلى لنهر الميسيسبي . وفي خلال أعوام 
تعرفوا على مجرى النهر كله بفضل جرأة أحد أكثر المكتشفين شجاعة في أمريكا 
وهو روبيركا فلييه دولاسال هالوم 14 هل .8.0 . 


وقد ولد هذا في مدينة روان الفرنسية الواقعة على نهر السين شمال باريس 
وقرب بحر الشمال وقد تلقى تعلياً متيناً في كلية الجزويت في مدينته . غير أنه 
كان قبل شيء رجل عمل فأصبح وكيلاً لشركة مساهمة وقصد كندا سنة 17/8 
وكان عمره ۲۸ سنة . وما إن استقرت قدماه على البر الأمريكي حتى أخذ يقم 
علاقات مع السكان الوطنيين » وتعلم لغتهم وعاداتهم » وفي الوقت نفسه كان يجمع 
الوثائق عن المنطقة وعن شبكة أنهارها . وفي عام ۱۲۸۰ أقام على ضفاف نهر 
ايللينوا » وبنی هناك حصناً دعاه کر یفکور :نا«مه6:6© والذي اتخذه قاعدة في 
عملية كشف اليسيسي . ولكن ذلك لم يتم دون مصاعب جمة تغلب عليها لاسال 
بفضل عناده وتصهه الذي جعل منه مكتشفاً من الطراز الأول . واضطر للعودة 
إلى كندا فعاد واجتاز الطريق كله مع ثلاثة من الفرنسيين وهندي واحد فقطع 
مسافة تزيد عن ۰۰۰ مرحلة ( والرحلة تعادل ٤,٤‏ كيلو مترات أو فرسخ أو ؟ 


- 


أميال ) والتي تفصله عن الحصون الفرنسية » وفي الوقت نفسه عهد إلى احد 
معاونیه جهمة كشف منابع هذا النهر . 

آما لاسال نفسه فلم يستطع العودة الى ركوب متن هر السيسي إلا في شهر 
شباط عام ۱۱۸۲ » وبتارپخ التاسع من نیسان وبعد ملاحة قطع خلاطا ۲۵۰ 
مرحلة وصل إلى مصبات النهر الذ کور وامتلك هذه البلاد ومنحها امم لو يزيانا 
نسبة إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا . واستفرقت رخلة العودة سنة ونصف . 
وعاد بعدئذ إلى فرنسا وأسس فیها شركة لویزیانا أو شركة الغرب » وحصل من 
الحكومة على آربع سفن جيدة التجهیز وموسوقة بالون وجملة بالعمرین 
وبالجنود . وبلغ خليج المكسيك ولكنه م يستطع العثور على مصب هر اليسيسي 
الغامض بين أوحال الدلتا وذلك بسبب طبيعة الساحل اللاغونية أي البرسائية . 
وهكذا نزل بمكان بعيد جداً في الغغزب في خلیج يصب فيه نهر ريو کولورادو 
والذي تخيله أحد أذرع نهر الميسيسي . وعندها بدأ ملحمة بائسة . 

وھا کان لأسال سک في مهمته البناءة دون كلل اصطدم بعداوة امنود › 
وبأعضاء البعثة أنفسهم » فقتل خلال ترد في كانون الثاني 17817 . وبعد بضعة 
أشهر نزل أحد آعوانه في الرحلة الأولى من جديد في هر الميسيسبي وأدرك الفشل 
الذريع الذي انتاب محاولة دولاسال . 

وهكذا كشف لاسال سر الشبكة النهرية الأمريكية الفسيحة وساعد على 
الاتصال بين جبهتي الاستعار أي الفرنسية في الشمال والاسبانية في الجنوب . وفي 
مفابل ذلك ابعر کثف سيريا عل أيسدي الروس » © الكشف عن قسارة 
جديدة هي استراليا . 

وقد نجم عن تقدم الكوزاق الاستعاري باتجاه الثرق كشف سيبريا فقد 
عثروا فيها على مشاهد روسيا ذاتها من سهوب لا نهاية لما . وغابات الطابغا 

۷ 


الفسيحة » وأنهار السهول البطيئة الجريان ‏ أي كل شيء كان يذكرم بأوطانهم 
ولكن على مقياس أكبر . وكان تقدمهم حسب طرائق ماثلة لأسلوب الكنديين » 
وهو تجارة الفراء وحمل السلع على ظهورم بين حوض نري وآخر . وهكذا كانت 
هار عبارة عن مراحل في عملية الكشف . فقد بلغوا نهر الينسيئي سنة ١7٠١‏ 
وهر اللينا في حدود العام ۱۱۲۸ أو 170 وهر أولدان سنة 170 ۰ وفي سنة 
۲ وصل الكوزاق إلى بحيرة بايكال ووقفوا تجاه جبال بابلونوئي وستافونوئي 
واجتازوها عام ٠١١‏ وأسسوا مدينة اير تسك سنة 995 . ٠‏ ۱ 


وفي نفس الحقبة من الزمن كشف امولندیون » الذين كانت امبراطوريتهم 
الاستعمارية تضم جزر أندونيسيا » عن وجود الفارة الاسترالية التي ظلت فترة 
طويلة تحمل اسم هولندا الجديدة . وفي عام ۱۱۰۷ وصلت سفينة هولندية إلى 
الساحل الشرق لخليج كاربنتاري » وفي الفترة الواقعة بين ١717‏ و۱۱۲۷ تعرفوا 
على سواحل استراليا الغربية . وأخيرأ تمكن آبل تسمان وهو أكبر ملاح بين 
« رواد البحار » هؤلاء من التعرف على جزيرة تسمانیا وعلى جزيرتي نیوزیلنده 
الجديدة . 

وقد حدثت رحلة تسمان في سنة ١741‏ ويعتبر هذا التاريخ مرحلة توقفت 
عندها نهضة الكشوف البحرية » إذ وجب الانتظار مدة تربو على القرن كي يبدأ 
عصر جديد من الرحلات الكبرى . 

وبعد ثمانية أعوام » أي في سنة ۱3۵۰ ۰ نشر کتاب اجغرافیا العامة لؤلفه 
برنار فارینیوس «دنم ۷۵:۵‏ الذي مات في السنة ذاتها التي ظهر فیها کتابه عن 
عرلا يزيد عن ۲۸ سنة . وکان هذا الکتاب أول حاولة تركيبية للتاریخ 
الطبيعي لکرتنا الأرضية » ویعتبر أول خطط للاطارات العامة في الجغرافيا 
العامة کالناخ والمورفولوجيا الخ .. ولكن هذا السفر الجليل الفذ كان يرتكز 


ب الام 


كثيراً وید على اعتبارات نظرية أكثر من اعتاده على ملاحظات عامية . ولهذا 
ظل رڅ محة:اللاحظات الغديدة فيه يلعب قورا شبه معدوم في الجغرافيا . وکا 
أن رحلة تسمان كانت تعتبر آخر تصفية في مجال الاكتشافات الكبرى فإن كتاب 
فارينيوس كان يبدو عليه أنه نشر لوصية النهضة الجغرافية التي ستنطلق بعد 
برهة من الزمن نتيجة هذه الاكتشافات . 


الكشوف الجغرافية الأوربية وأشهر المكتشفين ومولدهم ووفاتهم 

اكتشاف جزر الخالدات ( كناري ) في عام ۱۶۰۲ في احیط الأطلسي 

اكتشاف جزر ماديرا في عام ۱۶۱۸ في احیط الأطلسي 

اكتشاف جزر آصور في عام ۱:۳۳ في الحيط الأطلسي 

اكتشاف رأس بوجذور على ساحل المغرب الأقصى في عام ۱۶۳۷ . 

اكتشاف رأس لوبيز على ساحل الغابون في عام ۱۶۷۱ . 

اكتشاف غينيا في عام ۱۶۷۱ . 

اكتشاف بارتيامي دياز رأس الرجاء الصالح عام ١460 ( ١5417‏ ۱۵۰۰ م ) 

وصول البوكيرك الى الناتال في جنوب افريقيا عام ١417‏ 

وصول البوكيرك الى ميناء مالندي عند مصب ر الزامبيز عام ١454‏ 

وصول البوكيرك الى سفاله في موزمبيق عام ١4958‏ 

وصول البوكيرك الى كاليكوت على ساحل المند الغربي عام ١44‏ 

وصول كر يستوف كولومب الى جزر هايتي في ۱۶۹۲/۱۰/۱۲ م 

وصول كر يستوف كولومب الى جزر جامايكا في ۱۶۹۳ 

اكتشاف موقع نيويورك على يد كابوت عام ۱٤۷۸ ( ۱٤۹۸‏ - ۱۵۲۷ ) 

اكتشاف ساحل البرازیل على يد القفارز كابرال سلة ۱۵۰۰ 
( ۱۵۲۱۰۱۶۲۰ ) 

NY 


اکتشاف جزيرة مدغسکر عام ۱۵۰۵ 

اکتشاف جزيرة سپلان عام ۱۵۰1 

اکتشاف جزيرة كوبا سنة ۱۵۰۸ 

اکتشاف شبه جزيرة پوکاتان على ساحل الکسيك سنة ۱۵۱۲ 
اکتشاف شبه جزيرة فلوریدا سنة ۱۵۱۲ 

وصول البوکرك ال دیو ثمال غوا غل ساحل اند الغري عام ۱۵۰۹ 
وصول البوکرك الى صومطره عام ۱۵۱۱ 

وصول البوکرك الى مصب نهر امندوس عام ۱۵۱۵ 

اکتشاف مضیق ماجلان في ۱۵۲۰/۱۰/۲۰ ( ۱۶۸۰ - ۱۵۲۱ ) 

اکتشاف جزر مولوك في احیط امادي عام ۱۵۲۱ . 

اکتشاف البیرو على يد بیزارو في فترة ۱۵۳۱ - ۱۵۲۳ ( ۱۵۰۲ - ۱۵۵۸ ) 
اکتشاف ساحل الشيلي الأوسط على يد الماغرو سنة ۱۵۲۵ ( ۱۸۷۵ - ۱۵۲۸ ) 


اکتشاف مضیق بان اسا الثری عل ید بالبوا الاسبانی سنة ۱۵۱۳ 


) ۱۵۱۷ - ۱۶۷۵ ( 


اکتشاف خلیج بونس آیرس عام ۱۰۱۵ على يد دیاز دوسولیس ( توفي 


عام ۱۵۱۵ ) 


اكتشاف الکسيك على يد فردیناند كورتيز في فترة ۱۵۱٩‏ - ۱۵۲۱ 


) ۱۵۵۷ - ۱۶۸۵ ( 


اکتشاف کالفورنیا سنة ۱۵۶۲ 
اکتشاف الیابان سنة ۱۵4٩‏ 
اکتشاف خلیج ريودو جاینرو على يد فيلا غینیون في فترة ۱۵۵۵ - ۱۵۲۰ 


) ۱۵۷۱ ۱۵۱۰ ( 


اه 


اکتشاف مضیق دافیس بين بحر بافن والحیط الأطلسي عام ۱۵۸6 ( ۱۵۵۰ _ 
۰۵ ( 

اکتشاف موقع مدينة فانکوفیر ثمال غرب الولايات التحدة على يد درايك 
عام ۱۵۷۸ ( ۱۵۶۰ 1055 ) 

اکتشاف جزيرة سبیتزبرغ شمال اسکندینافیا على يد بارنتز امولندي في 
عام ۱۵۹۲ ( ۱۵۵۰ - ۱۵۹۷ ) . 

اکتشاف کندا الفرنسية في فترة ۱۵۳۵ . ۱۵۶۲ 

اکتشاف جزر ماركيز في احیط امادي سنة ۱۵۹۰ 

اکتشاف جزيرة سوسیتیه عام ۱۱۰۲ 

اکتشاف خلیج هدسن سنة ۱۱۱۱ 

اکتشاف بحر بافن سنة ١١١١‏ 

اکتشاف جزر تواموتو في احیط امادي عام ۱۷۱۸ 

اکتشاف مضیق بهرنغ عام ۱۷۲۸ 

اکتشاف جزر صاموا في احیط الهادي عام ۱۷۱۹ 

اکتشاف هاوائي في احیط الهادي عام ۱۷۷۹ وفیها مات كوك الکتثف 
( ۱۷۲۷ ۱۷۷۹۰ ) 

اکتشاف ارخبیل الملك جورج سنة ۱۷۹۳ 

اکتشاف جز يرة فانکوفیر سنة ۱۷۹۳ 


آهم اکتشاف ات البرتفالیین : جزيرة صومطرة وجاوة . ساحل 
الصومال . ساحل موزمبیق . 

أهم اکتشافات الاسبان :بورنیو ( كالهنتان ) وجزر مولوك وکل أمريكا 
اللاتينية . 


و 


آهم اکتشافات الفرنسیین : بر السان لوران » والبحیرات الامريكية 
الکبری وڼر اليسيسيي وجزيرة ساخالین والساحل المواجه شا على يد لا بیروز 
( ۱۷۶۱ ۱۷۸۸۰ ) 

أهم اکتشافات الانکلیز : جزيرة سبیتزبرغ » ساحل كندا الغربي » 


۷0 


الفصل الرابع 


الرحلات البحرية الکبری وقیاس الأرض 
في القرن الثامن عشی 
لقد کان القرن الشامن عشر فرن ارتیاد احیطات » ولکنه کان آیضاً فرن 
اتقان آدوات صنع الخرائط » وکذلك تقدم العلوم الفيزيائية والطبيعية الق 
راحت تفتح الطریق أمام الجغرافية الحديثة . 
الأسس الجديدة لعرفة الكرة الأرضية 

۱ - تحسن الملاحة وتحديد خطوط الطول - لقد استر اتقان وسائل 
اللاحة الشراعية . ففي القرن السابع عشر تخلت سفن الکارافیل " عن مكانهيا الى 
سفن اک طولا وعرضا ووا تعن:خالیوت اوغالیون ‏ ورات حول القن 
في القرن الشامن عشر وفقدت جس‌ها الرتفع والقصورة العلوية الخلفية ي 
تتحول الى سفن شراعية یکون ارتفاع حوافها متساوياً فوق سطح الاء » وتحمل | 
ساریتین أو ثلاثة . وتعتبر السفن المذكورة سريعة نسبياً وجيدة التسلیح » 

(۱) الكارافيل هي سفينة تركية » ثم تبناها الطليان والاسبان والبرتغاليون في القرنين الخامس 
عشر والسادس عثر . وهي سفينة شراعية خفيفة ذات ثلاثة أو أربعة سواري . ويحمل الساري الأمامي 
شراعاً مربعاً والباقي آشرعة ثلاثية . 

والكراكة : سفينة شراعية استعملها البرتغاليون بعد أن اقتبسوها من العرب واستعملت في 
القرن السادس عشر في الرحلات الى البرازيل والی جزر أندونيسيا . 

(۲) الغاليون : سفينة كانت تستخدم لشحن منتجات مناجم الفضة والذهب من البيرو 
والكسيك خلال القرن السابع عشر . 

والغاليوت : وهي سفينة شراعية خفيفة » والنوع افولندي كان له قاع منبسط لاملاحة 
الساحلية وقد اختفت في القرن الثامن عشر 

Nae 


ومزودة بأجهزة في مقدمتها تسمح بلاحة أكثر استقراراً مع تحذيد الوقع بصورة 
مضبوطة سواء بالنسبة لدرجات العرض أو بالنسبة لدرجات الطول . 


لقد ظل البحارة حتی القرن الثامن عشر يجهلون تحدید درجة الطول بدقة » غير أن مبدأ دید 
الطول كان میسوراً ومعروفاً منذ العصور القدية » ويعود ذلك البدا إلى مسمتین : 

۱ - کل موقعين لما الساعة الزمنية ذاتها يقعان على خط الطول نفسه . 

۲ -لما كانت حركة الأرض منسجمة متجانسة » فإن اختلافات الطول تکون متناسبة مع 
اختلافات الساعة معدل درجة واحدة لكل أربع دقائق من الزمن . ويجب على البحار أن يكون قادرا 
على معرفة موضعه في أية فترة » أي درجة العرض ودرجة الطول » فوق سطح البحار . وهذا ما يدعى 
بتحديد النقطة » وطذا يجب تقدير سرعة السفينة واتجاهها . أما بالنسبة للسرعة فقد كان يستخدم 
الربابنة منذ القرن السادس عشر » خط اللوش » المتتدرج بالعقد » والعقدة تساوي واحداً من مائة 
وعشرين من الیل البحري" أو ٠٠,٤‏ م » وهكذا كانت تحسب السرعة : أي ان عدد العقد في ۳۰ ثانية 
( ۱۲۰/۱ جزء من الساعة ) يساعد على حساب عدد الأميال في الساعة . ولكن حتى القرن الثامن عشر م 
تكن العقدة وحدها مفرطة في قصرها فقط بل ان الساعات الرملية المستعملة وال يستغرق تفريغها 
نظریاً ۳۰ ثانية كانت رديئة التعيبر . وهكذا لم تكن تحسب درجاث الطول إلا باللجوء الى التخمين 
والتقدير . 

ومن هذا ظهرت أخطاء في التحديد المكاني والتي عرقلت تقدم معرفة الكرة الأرضية . وقد أدت 
هذه الأخطاء مثلاً الى مضاعفة أعداد الجزر الخيالية بجوار زر الحقيقية في احیط الأطلنطي : فثلاً كان 
هناك جزيرتان تحملان اسم القديسة هيلانة . وللسبب نفسه كانت احیطات مزروعة بالشعاب » أي 
بالصخور القريبة من سطح الماء . ولهذا كانت شجاعة الملاحين مثار الاعجاب » انذین کاتوا يخاطرون 
بجياتهم ضمن جو القلق وعدم الثقة الذي يعملون فيه لهذا كان عليهم الاكثار من الاحتياطات والحذر » 
ما كان يؤدي لضياع الكثير من الوقت ‏ وعندما كان القبطان يضل طريقه ليلاً كان يعطل حركة 
السفينة بانتظار النهار أو يلجأ للقيام بعمليات سبر متلاحقة » وفي حالة الضباب كان يطلق قذيفة 
مدفع للإنصات إلى الصدى العائد من القاع . 

وف آخر القرن الثامن عشر قدمت الساعات البحرية ومقاییس الزمن حلاً هذه المعضلة . فقد 
سمحت للعال بوردا أن يحدد في عام ۱۷۷۱ الوقع الحقيقي لجزر كناري وأن پرم سواحل افريقيا بين 
رأس سبارطل قرب طنجة حتى رأس بوجدور في شال غرب الصحراء الكبرى . 


. الیل البحري الفرنسي يعادل ۱۸۵۲ م والانكليزي ۱۸۵۳ م والأميري ۵ م‎ )١( 
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؟. قياسات قوس خط الطول والشكل الصحيح در - لقد 
جرت أوائل القياسات الدقيقة لأبعاد الأرض . وهذه القياسات ولاسپا القياسات 
الجيوديزية هي التي أعطت شكل الكرة الأرضية بصورة صحيحة . 

لقد أوجد امولندي سنيلليوس #داذااهه8 في عام 1117 طريقة القياسات الجيوديزية . وهي 
طريقة القياس بالثلثات . بيد أن أول قياس صحيح لقوس خط الطول كان القياس الذي قام به 
لفرنسي بيكار ۴٥۵۲۵‏ بين 1775 و ۱۲۷۰ وهو القوس الواقع بين باریس وأميان . 5 استطاع العالان 
كاسيني اهدده ولاهیر :1:1 بين عامي ۸ و ۱۷۱۲ وبتشجیع من أكاديمية العلوم أن ینجز 
القياسات المندسية بالنسبة لفرنسا . وفي عام 1750 أوفد العالمان کلیرفو وموبرتوسي إلى لابونیا 
لقياس قوس خط الطول فيها في حين أوفد كل من بوغيه ولاكوندامين إلى بلاد البيرو للقینام بعملية 
ماثلة : وقد وجدوا أن أبعاد القوس أكبر عند خط الاستواء ما هي عليه قرب القطبين . وهكذا 
قدمت هاتان البعثتان البرهان على تفلطح الأرض بجوار القطبين وقدمتا تأکیداً لنظرية نيوتن . 

وقد سمحت هذه القياسات بأن منحت عل الكارتوغرافيا دقة رياضية . 
وهكذا أمكن تنقية الحرائط من أخطائها تدر يجيا . وقد أخذ عدد من العاماء على 
عاتقهم تحقيق هذه المهمة من أمثال غليوم دوليل ( 15070 1711 ) ثم بورغینیون 
دانفیل الذي أنجز في عام ۱۷۸۰ نشر الأطلس العالمي المؤلف من 11 ورقة . 
وبذلك أمكن حذف الاشارات المغلوطة والتشو بهات التقليدية من الخرائط والتى 
كانت تنوء بثقلها على البحر الأبيض المتوسط منذ عهد بطلهوس . 

هذا وقد أثبت عل الفيزياء تقدمه بعد أن تحرر من الفلسفة في عدر 
النهضة » فاخترع توريشيللي الايطالي البارومتر ا استخدمه العام باسكال 
الفرنسی في تجاربه الشهيرة سنة 1778 والتى قدمت الوسيلة لتقدير مرتفعات بوي 
دودوم مهنا تقريبياً ف أواسط فرنسا . 

أما العلوم الطبيعية فقد حققت ضة رائعة على يد العام السو يدي لينيه 
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شكل ۱۲ خريطة مصر في مطلع القرن الثامن عشر وتظهر فيها من اليسار الأهرامات ثم كوى الفارخ 
الاصطناعية للدجاج وفي الأسفل مقبرة فرعوئية مع مومياء 


بنكلا 


6 بالنسبة لعل النبات وعلى يد العام الفرنسي بوفون 300074 في میدان 
الجيولوجيا مما قاد الکتشفین نحو دراسة الشروط الطبيعية بصورة أكثر دقة 
وعمقاً . ومن الآن فصاعداً م تعد الأسفار على الیابس وعلى سطح البحار من أجل 
الکفت فقط ديل اح انار فة تفه النتاطى الکفته غل الصعين 
العام 


ارتياد احیطات ورحلات كوك 000۲ 

ولقد تجلى هذا الفضول العامي في الرحلات البحرية الکبری . 

وهكذا كانت تراود العقول الرغبة في اكتشاف قارة جنوبية فسيحة 
الأرجاء » كان يعتقد أا ضرورية لتوازن العام . فقد بعث مثلاً لاكتشاف هذه 
الأراضي الجنوبية كرغولن في عام ۱۷۷۱ فاكتشف الجزيرة الخاوية والتي تحمل 
اسمه حتى اليوم والتي اعتقد أنها هي هذه القارة المزعومة . 


ولكن الملاحين كانوا يتجهون بسفنهم على الخصوص نحو احیط الباسفيكي . 
فعاهدة الصلح التي عقدت عام ۱۷۱۳ بين بريطانيا وفرنسا والتي وضعت حداً 
للحرب البحرية والاستعيارية كانت بداية لعصر اكتشاف المحيط الكبير بصورة 
منهاجية . 


وقد اجتاز احیط المادي بين عامي ۶ و ۱۷۲۷ الملاح الانكليزي بايرون 
7 ثم والیس ئ وأخیراً کارترت 607100 وذلك من راد هورن الى 
باتافيا » وهي جاکرتا الحالية . وبين عامي ۲ و ۱۷۱۹ قام بوغانفیل 
الفرنسي . الذي حارب الانكليز في کندا . بتحقیق رحلة طوافية ملاحية كان لما 
دوي كبير . فقد انطلق من مدينة برست واجتاز مضیق ماجلان واکتشف أو 


عمسم 


ف على جزيرة تاهيتي » وجزيرة ساموا » وجزيرتي هبرید الجديدة واجتاز 
بيل سالومون ثم عاد الى باتافیا في جزيرة جاوا . 

بيد أن رحلات كوك كانت أكثر شهرة وأهية . 

وقد ولد كوك في عام ۱۷۲۹ وهو أبن خادم فلاح وأم ريفية » وقد وضعه 
» كأجير متدرب فى مدينة ساخلية ضغيزة . ثم منالبث أن انخرط کتامیذ جار 
, سفينة ناقلة للفحم . وعندما اندلعت حرب السنوات السبع في عام ۵۰۵ © 
م الى البحرية الملكية البريطانية . وقد عهد اليه برسم خريطة لسواحل 
.يرة السان بيير والیکلون وجزيرة الأرض الجديدة وشبه جزيرة لابرادور » 
م خريطة متازة لغتت اليه انتباه الاميرالية البر يطانية . فقد استطاع تحديد 


شكل ۱۳ . الرحلات البحرية الكبرى خلال القرن الثامن عشر 


- ۸۱ - تطور الفكر الجغرافي (1) 


خطوط طول جزيرة الأرض الجديدة ( نیوفاونلاند ) عند ملاحظته کسوف 
الفمس في ه آب ۱۷۱۱ . هذا كا جری تکلیفه بقيادة حملة في احیط اشادي الجنوبي 
للاحظة مرور کوکب الزهرة فوق الثمس والذي كان يحب أن بقع في حزیران 
۹ . وانطلق في عام ۱۷0۸ ووصل الى تاهيتي . وقد صحبه في هذه البعثة عدد 
من العاماء : منهم الفلي غرين ٠‏ وعام النبات السويدي سولاندر وعام الطبيعة 
بانكس . وقد كانت هذه الرحلة شأن كل رحلات كوك الاخری عبارة عن حملة 
عامية حقيقية . وقد أنجر مهمته الفلكية ثم وصل الى نيوزيلندة حيث عمل على 
رسم السواحل خلال مدة استغرقت ستة شهور ثم حاذى ساحل استرالیا الشرقي في 
الخليج الذي قامت فيه مدينة سيدني فها بعد » ثم قفل عائداً الى أوروبا عام 
.۰ 

وقد كان لهذه الرحلة البحرية نتائج هائلة في لندن ما حدا بالسژولین لأن 
يعهدوا الى كوك بعد قليل بالقيام بمهمة ثانية . وقد كان هذا البخار القدام 
مصحوباً آیضاً خلال رحلته الشانية هذه التي تمت بين عامي ۱۷۷۲ و ۱۷۷۵ 
بعاماء » فقد صحبه اثنان من عاماء الطبيعة وفلکیان » وقد کلف بحل قضية 
القارة ا جنوبية التي عادت لتطرح من جدید بعد کشف نیوزيلندة . 

وبعد أن اقلعت سفنه من رأس الرجاء الصالح تقدم حتى درجة العرض ۷۱ 
جنوباً ولم يعثر على أية آرض متسعة فيا وراء الدائرة القطبية ولکنه اکتثف 
خلال حملاته في منطقة القطب الجنوبي جزر هبرید الجديدة وکالیدونیا 
الجديدة . 

وتم تکلیفه في عام ۲ برئاسة بعثة ثالشة رهي اکتشاف المر من احیط 
الاطلنطي الى الحيط الباسفيكي من خلال المناطق القطبية وتوغل كوك في احیط 
اهادي واجتاز مضيق بهرنغ ولكنه عزف في هذه المرة عن البحث عن مر الثمال 


AY - 


الغربي - والذي م يتم اکتشافه الا في مطلع القرن الحالي على يد النروجي نورد 
نکیورد - وقفل عائداً باتجاه الجنوب کی یکتشف جزر ساندویش سنة ۰۱۷۷۸ 
ولاق فیها مصرعه خلال شجار مع السکان الوطنیین في عام ۱۷۷۹ . 

وجاء من بعد كوك الرحالة فرانسوا غالوب دولا بیروز ۵:00 لیحقق آخر 
اکتشاف هام في القرن الشامن عشر وهو النطاق الساحلي الاسيوي بين اليابان 
وبحر اوخوتسك . 

وقد ولد لابپروز في عام ۱۷۶۱ » ودرس في مدرسة البحرية واشتهر بحملته 
الجريئة التي اکتسبت شهرة واسعة وهي جلته في خلیج هدسن خلال حرب 
الاستقلال الامريكية . غير أن معاهدة الصلح العقودة في فرساي سنة ۱۷۸۲ مت 
لتسريح ضباط البحرية الفرنسية . وقررت الحكومة الفرنسية عندها ارسال بعشة 
لعرفة الحل الصحیح لبعض السائل العامية التي أثارتها آواخر الرحلات البحرية 
الکبری » ولاسها رحلات كوك . ولاقام الکشوف الحديثة إذا سمحت الظروف . 
وقد عهد بقيادة هذه الملة الى لابیروز والتي تم إعدادها بعناية . 


وقام دوفلوريو ۳۱۵560 26 الذي أصبح وزير البحرية فيا بعد » والذي 
سبق له أن أشرف على رحلة في عامي ١718‏ 1/55 » على متن السفينة ايزيس 
في الحيط الأطلنطي ؛ برحلة كان هدفها بشکل خاص دراسة أدوات الملاحظة في 
البحر » وقام بكتابة تعلهات البعثة التي عهد بها إلى لابيروز والتي ّت حاشية 
كاملة مؤلفة من عاماء على متن سفينتين تحملان اسم « البوصلة » و 
« الاصطرلاب » واللتين اقلعتا من ميناء برست في صيف عام ۱۷۸۵ . ووصل 
لابيروزلما وراء رأس هورن وفي مطلع عام 1787 دخل الحيط المادي حيث 
ابتدأت رحلة طويلة ومثرة كان أم أهدافها يتألف من رحلتين فرعيتين دائريتين 
تستند أولاهما على السواحل الشمالية الشرقية والشانية على السواحل الشمالية 


ب لاقم 


الغربية من الحيط المادي . وابتداء من جزيرة باك ۳2:60 وجزر هاوائي » التي 
صحح موضعها بالنسبة لدرجات الطول » اتجه لابیروز طبقاً للتعلیات نحو 
آمریکا الثمالية . وفي شهر حزیران بلغ درجة العرض الستین شالا والساحل الذي 
پشرف عليه جبل سان ايلي بقمته الثلجية اطادة » ثم واکب الساحل حتی خلیج 
مونتيري جنوب سان فرانسیسکو الواقع على درجة العرض ۲۷ شالاً > وکتب 
يصف النبات البهیج فوق السلاسل الساحلية ولاسیا أشجار السیکویا العملاقة 
وغنى العالم الحيواني البحري کا قام برسم خططات السواحل والجزر التي حاذاها » 
ثم اندفع نحو عرض المحيط في شهر تشرین الثاني فبلغ میناء ماكاق في الصين 
الجنوبية بجوار هونغ كونغ الحالية والذي غادره في الخامس من شباط عام ۱۷۸۷ 
نحو أرخبيل الفيليبين . ومنذ ذلك الحين أخذ يكتشف سواحل المحيط الباسفيي 
الثمالية الغربية وكتب « وهو الجزء الوحيد الذي لم يصل اليه القبطان كوك 
خلال رحلاته الاستكشافية التي لا تعرف الكلل » . وأخذ يرسم ساحل منشوريا 
بصورة دقيقة وبرهن على آن ساخالين هي جزيرة بعد أن التف حولها في شهر 
آب ۱۷۸۸ » وفي شهر أيلول اتجه جنوباً » وفي شهر كانون الأول بلغ جزيرة ساموا 
ثم جزيرة تونغا ههده7 وکان تجاه الساحل الاسترالي في كانون الشاني ۱۷۸۹ عند 
مدخل خليج بوتاني حيث صادف سفن القبطان الانكليزي فيليب الکلف 
بتأميس مستعمرة بورجاكسون » أو سيدني الحالية » والمهيأة لاستقبال الجرمین 
المنفيين من البريطانيين . 

وهنا تخت مذكرات لابیروز » إذ ظلت حكومته دون اخبار عن مصير جلته 
مدة نصف قرن ٠‏ إذم يتم العثور على أنتقاض سفنه الا في عام ۱۸۳۷ بجوار 
فانيكورو ۷۵۵۱۲0:0 احدى جزر هبريد الصغرى . 

وهكذا تبين بفضل هؤلاء الملاحين الشجعان ما يلي : 


“Af با‎ 


١‏ انبيار فرضية وجود قارة كبيرة في نصف الكرة الجنوبي التي استبان أا 
عبارة عن نصف كرة محيطية . 

۲ تم تثبيت خارطة الحیط ال هادي في خطوطها الکبری وأصبح بالامکان 
من الآن فصاعداً التأكيد بأن البحار تغطي ضعفي الرقعة التي تشغلها الأراضي . 


الف ۳ 
الحقبة العاصرة : الکشوف القارية 


لقد كانت الحقبة العاصرة الرحلة الماسمة في معرفة الارض على الصعید 
الجغرافي . وتکشفت القارات عن أسرارها : فقد آمکن الکشف حتى عن آکثر 
مناطق العام صعوبة وعتواً على الانسان » کالصحاري والناطق القطبية › مآ 
راحت علیات السبر تبرز معام التضریس التحقائي » اي تضریس القيعان 
البحرية شأن أعالي الجو . 


معرفة العام 

۱ - ميادين العمل الجغرافي الجديدة : لقد كان النفوذ الى داخل 
القارات بالأساس من انجاز القرن التاسع عشر . فقد ظلت القارة السوداء حتى 
العام ۱۸۰۰ تعتبر القارة اجهولة » باستثناء مصر ء التي عرفت بصورة جيدة لدى 
الأوروبيين على إثر حملة نابوليون بونابرت » ومنطقة الرأس الرجاء الصالح أو 
الکاب ۰ بسبب الاستعیار اولندي الاستيطاني ۰ والنطاق الجاور لضفاف نهر 
السنغال » 6 كانت اوسترالیا مجهولة بالكلية . 6 ظلت آسیا الوسطی وداخل 
القارة الأمريكية شبه جهولتین . آما الناطق القطبية فم يجرؤ إنسان بعد على 
اقتحام آسوارها الجليدية .وهكذا سبقت الرحلة البحرية في اکتشاف الارض 
المرحلة القارية بأربعة قرون . 

وقد أدى هذا التقدم في داخل الأراضي . والاحتلال الاستعماري الذي نجم 


Al ی‎ 


عله > الى وضع و3 في مواجهة مناخات جديدة › ومشاهد نباتية 
ومورفولوجية جديدة . وأفاط حياة محلية مندمجة في عادات اجتاعية أخرى . 
تلك هي المناطق ذات المناخ الاستوائي مع غاباتها العذراء الكثيفة » وحيث 
لجأت اليها أمم بدائية » وقد كان شنه الأقوام تجاه أبناء العرق الأبيض موقفاً 
الکونفو وجزر الصوند ( آندونیسیا) . أما الناطق ذات الناخ المداري ذي 
السافانة كإقلم حوض النیجر , فهي آکثر ترحيباً سواء من حيث مناخها ذي 
النسق النتظم والمقسّم الى فصل جفاف والی فصل مطير » أو من حيث سكانها من 
المزارعين المستقرين . غير أن المناطق ذات المناخ المداري الصحراوي كانت عاتية 
عل الکشف . کالصحراء الکبری وصحاري جزيرة العرب © ذلك أن مواردها 
الطبيعية النادرة وللبعثرة تؤدي لوجود البداوة . وقد كان من الخطورة بکان 
اختراق بلاد البدو الأقوياء الشكية » ولکن سکان الحافات السهبية للصحاري ثم 
آکار تحضراً وأحسن معاملة عل اصوص . وتنطبق نفس اللاحطات عل 
الناطق ذات الناخ القاري الفرط في شدته والذي يتقهقر نحو الصحراء الباردة 
کبلاد الترکستان وصحراء غوبي وقفار التیبت الباردة في آسيا الداخلية » وهي 
منطقة بداة کان من اللازم التخلص من شعورم العدائي بصورة مسبقة ۰ 


۲ - وسائل المواصلات الجديدة : لقد نتج عن تطور وسائل الواصلات 
والانتقال تكثيف رحلات الاستکشاف » مثما وفر ذلك لامکتشفین عونا ماديا 
ناجعاً » من سرعة في الحركة وسهولة في القوین الخ ... » ولاسیا استخدام قوة 
البخار في النقليات البحرية والنهرية . واتخاذ المروحة في مقدمة السفن . أما على 
الارض فقد أدى اتساع شبكة الخطوط الحديدية والتقدم المذهل في تطور 
السيارات منذ مطلع القرن العشرین والطيران . منذ الثلاثينات »ما سمح 


“AY 


باجنیاز الصحاري وبالتحلیق فوق الناطق القطبیة"" . 

أضف الى ذلك ظهور أدوات جديدة في البحث وضعها العم الملديث تحت 
تصرف الانسان وخدمته وت و شیاین ای , وأدوات البحث 
ابجیوفیزیقی » وسبر ماتحت البحار بواسطة موجات الصوت + وأدوات السبر 
الجوي . 


۳ الاتجاهات السياسية والاقتصادية الجديدة :- لقد ساعد التوسع 
الاستعاري بصورة کاسحة على كشف العام آمام أبصارنا . وقد كان التوسع 
الذکور استجابة للشورة الصناعية » التي تمخضت عن الصناعة الكبرى وعن 
حاجتها إلى الادة الأولية وإلى الأسواق لتصريف منتجاتها . وقد كانت هذه 
الثورة الصناعية حجر الحك في الدنية الأوروبية ٠‏ والتي برزت ملامحها في أواخر 
القرن الثامن عشر » والتي نجمت عن تلك التقنية التي ذكرنا أوائل ظواهرها"" 
والتي تحققت بشكل تام في القرن التاسع عشر » والتي أدت بشكل لايقاوم الى قلب 
الموازين بين القارات والعروق البشرية . ونظرأ لامتلاك أوروبا هذه التقنية فقد 
كان القرن التاسم عشر بالنسبة ها قرن المهنة » ههنة مباشرة عن طريق 
الامبراطورپات الاستعيارية » وههنة غير مباشرة بفعل الاحتكار الاقتصادي . ول 
يكن هذا التوسم بتوجيه من الدول فحسب بل تدخلت ایضا في هذا الامتداد 
شرکات اللاحة والشرکات الرأسمالية مثل شركة جنوب افريقيا البر يطانية التي 
کان پدیرها سیسیل رودوس Cecil Rhodes‏ او شركة الکونخو الدولية » وقد 


(۱) لقد آمبحت السيارة تطوي في الیوم الواحد مسافة تعادل مسيرة شهرین على الخيول 
والابل » أما الطيارة فتقطم في ساعة واحدة مسافة كان يستدعي قطعها مدة شهر کامل بالوسائل 
التقليدية . 

(۲) انظر بحث الشروط التقنية في الفصل الثالث . 


“AA - 


كان لهذا التوسع نتيجة هي اتساع العرفة الانسانية . 

ء - الرواد اللکتشفون : لقد استدعی الأمر بالواقع » عناد وشجاعة 
الستکشفین . لقهید الطریق أمام هذا التوسم الاستعماري . ولتحقیق آهدافهم 
العامية أو الانسانية لم يتردد هوّلاء آمام الشاریع التي تشمل على مخاطر آکبر بکثیر 
من الرحلات بمحاذاة السواحل » ولاسها في البداية بشکل خاص . وفي الواقع فقد 
كانت أوائل الهیات الاستكشافية تتم على آيدي رحالة منعزلین » ناقصي التجهیز » 
وأحیان دون جهیز عمي مشل رینیه اییه قلعت .8 الفرنسي الذي اضطر 
لتتکر تحت مظهر مسل . وبعد ذلك وزعت مهمة الاستکشاف بين بعثات دة 
وحملات عسكرية تجهزت سلفاً بشکل متقن وعامي أو ذات عتاد قوي . 

وقد ضحّى الكثير من الستکشفین بحياتهم في سبیل هذه الشاریم الخطرة : 
وهكذا مات المبشر البروتستانتي الايقوسي ليفنفستون متأثراً بالخيات في 
أفريقيا » في حين وقع الانكليزي سكوت :50004 في قلب عاصفة ثلجية عنيفة 
فات في طريق عودته من القطب الجنوبي » أما فوغل 7/0861 في السودان وكريفو 
C۲۷ ×‏ في حوض الأمازون فقد قتلهها السكان الوطنیون » ولم يسام ال اني 
بارث 38:40 من حتفه إلا بأعجوبة . وهناك الکثیر من الأسماء الأخری التي يكن 
سردها لأن قائمة الرحالة الذين ماتوا أو قتلوا تبدو طويلة . ان هذه 
التضحيات م تذهب سدى » فقد ساعدت على رسم صورة العام الجغرافية . 


استکشاف المناطق القارية الکری 


أولاً ‏ افريقيا ‏ يبدأ استكشاف افريقيا في العصر الحديث في عام ۱۷۸۸ 
على أثر تأسيس المعية الافريقية التي كانت ترمي لتحقيق هدف مزدوج : 
اكتشاف افريقيا الداخلية من ناحية وفتح جالات جديدة أمام التجارة 


كاه 


البر يطانية . وهنا يمكن تييز ثلاث مراحل متايزة : فبين عامي ۱۷۸۸ و ۱۸۶۹ 
كانت المرحلة التحضيرية التي انحصرت بالسودان » آما عصر الرحلات الکبری 
فيقع بين ۱۸۹۹ .و ۱۸۸۹ والتي قام بها لیفنفستون وبارث ودوفيرييه وناشتيغال 
وستانلي ودوبرازا ٠‏ وتعتبر الفترة الممتدة من عام ۱۸۸۹ ومنتصف القرن الحالي 
فترة البعثات العامية والتبشيرية والدراسات التفصيلية ( شكل ۱۳ ) . 

وتشقل افريقيا على تعاقب نطاقي مؤلف من مناطق مناخية كبرى تنجم 
عن عوامل الناخ الفلكية والتي تتجلى على شكل ثلاثة مشاهد جغرافية مقايزة من 
الثمال للجنوب : الصحراء » السافانه » والغابة الكثيفة . ولا تملك افريقيا طرق 
مواصلات جيدة ‏ ذلك أن الأنمار تکون مقطعة بجنادل » هذا ا تكون الدروب 


سافانا Ej‏ 
بروس وسهوب مدارية ||]|]]|]| 


شكل ۱۶ - النطاقات الحيوية المناخية الکبری واكتشاف إفريقيا 


مد 


ها اجو خلال :سل الزطت م ها بای اون علو مه 
حیوانات النقل بسبب وجود ذبابة التسه تسه . هذا وقد نفذ الى قلب 
افریقیا قبل الأوروبيين على شکل تجار ودعاة » فأضافوا الى العوائق الطبيعية 
سلطنات عسكرية أقاموها في افريقيا الغربية تهثمت أمامها كل دعاية البشرین 
الأوروبیین ۰ 

۱ - الصحراء . استکش اف الصحراء الکبری . م يكن للصحراء 
الکبری . قبل اکتشاف النفط والغاز في كل من الجزائر وتونس ولیبیا والیورانیوم 
في شمالي النیجر والفوسفات في ساقية الذهب . وذلك في منتصف القرن التاسع 
عشر » أقول لم يكن لها أكثر من قهة اقتصادية هزيلة » ولکنها تحوي فائدة 
مزدوجة ۰ فمن ناحية توفر امكانية الاتصالات الأرضية التي تتفوق على البحر من 
حيث سرعتها . وذلك بين افريقيا البيضاء وبين افریقیا السوداء » ومن ناحية 
أخرى فإن ارتياد أرجائها هو وحده الذي يسمح بتفسير تشكل الصحراء 
وطبيعتها . 

وقد أمكن التعرف عليها اجالأً بين ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ مثاما أمكن اخضاعها كلياً 
تقريبأ للههنة الاستعمارية . وقد تم تدشين مشاريع ارتياد الصحراء الكبرى على 
يد رحالتين كبيرين هما الألماني بارث ( ۱۸۰۰ - 1800 ) والفرنسي دوفير ييه 
Duveyrier‏ ( ۱۸۵۹ ۱۸۲۳۰ ) . وجاء في أعقابها الألانيان رولفس 01:18 
( ۱۸۰۲ ۱۸۷۸۰ ) وناشتیغال ( ۱۸۱٩‏ ۱۸۷۵ ) قي پتعر فا على مسالك متعددة 
فيها . و بعدئذ جاءت البعثات العسكرية أو العامية : مثل بعثة فلاتر ۳1۵10615 
التى عهد اليها دراسة مشروع مد الخط الحديدي العابر للصحراء . والتي اغتال 
الطوارق أفرادها في عام ۱۸۸۰ باعتبار۸ غزاة يثلون طليعة استعار ية . وبعشة 
فورو نا۳0 ( ۱۸۹۲-۱۸۸۱ ) وبعثة فورو لامي لضا - ا2٥۴0‏ ( ۱۸۹۸ - 
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وبعد عام ۱۸۹۰ خضعت الصحراء الکبری تماما للنفوذ الفرنسي والاسباني 
وراح الاستکشاف يسير حسب خط مواز للنفوذ العسكري » وأصبح الاستکشاف 
من الان فصاعداً غلا مشار یتعاون فیه الضباط والعاساء من مشال : لابرین . 
تیله و 1:11٥‏ » أوجيراس ۸۵705 » شودو › غوتييه 0806۲ ۰ اولوفسن 
ماه کیلیان صعنان الخ ... 


۲ - السافانه . ارتیاد السودان وافریقیا الشرقية :. لقد كان ارتیاد 
مناطق السافانة الأهولة بفلاحین وبرعاة أكثر سرعة وأکثر سهولة من ارتیاد 
مناطق الصحراء الکبری . فاك هو نطاق الأهار الکبری کالنیجر والنیل الأعلی 
والزامبيز ونطاق البحیرات الکبری مثل التشاد » ونیاسا وفکتوریا وحیث كانت 
الجهود تتجه لحل مشكلاتها وخفاياها . 

وقد كانت مشكلة النيجر هي الأولى التي لقيت توضيحاً . فقد هبط رينيه 
کاییه 081116 3676 وهو أبن خباز فرنسي من مدينة نيور ۸1٥۲٤‏ وعلى قدر سيط 
من التعلم » هبط على ساحل السنغال وعره لا یتجاوز ۱۱ سنة وحاول دون 
جدوی في سنة 1817 وفي ۱۸۱٩‏ أن ینفذ الى داخل البلاد . ولکنه لما كان مأخوذاً 
يجب الأسفار والاکتشاف فقد أعاد الكرة في عام ۱۸۲۶ وفي سنة ۱۸۲۷ اتجه نحو 
السودان ( مالي االية ) وبلغ تومبوکتو . وقد اضطر خلال هذه الرحلة التي 
بدأها برأسمال مقداره ٠٠٠١‏ فرنك والتي أنجزها خلال عام باق أن E‏ 
أشد الآلام » وأن یقطع مسافة بلغت 7700 كيلو متر من الطريق سيرأ على 
قدميه » ويضعه حماسه وقوة احقاله في زمرة أكثر مكتشفي افر يقيا جرأة . غير 
أن مسألة نهر النيجر فقد تم حلها على يد عسكريَيْن انكليزيَيْن اثنين ٠‏ همأ 
الميجور دهام 1608310 والملازم كلابرتون خلال عامي ۱۸۲۲ - 1855 إذ لم يتم 
التعرف على مجرى النهر فحسب » بل أمكن الحصول لأول مرة على معلومسات 


۳۹ 


واضحة عن بحيرة التشاد وعن خريطة أواسط بلاد السودان الغربي وعن سکانه . 
غير أنه لم يمكن التعرف على بلاد التشاد إلا بعد رحلتی بارث في ۱۸۵۲ وناشتيغال 
Nachtigal‏ في ۱۸۷۰ . ۱ 

وفي هذه الفترة كانت معضلة نهر النیل القدية بدورها في طریقها الى الحل » 
وداک لون د امنهر من السافلة بباتجاه الشالية ويل انطلقا من الساعل, 
الافريقي الشرق . ذلك أن هذا الساحل یفتح الطریق الى منطقة هضاب 
مرتفعة تتراوح ارتفاعاتها بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ والمجزأة الى كتل متفاوتة 
الارتفاع ۰ والهشبة بالصدوع . التي أدت لنشوء بجیرات مثل بحيرتي تانفانيقا 
وفيكتوريا نيانزا الخ ... ۰ والتي تطل عليها مخاريط بركانية ضخمة مثل جبل 
كلها نجارو . الذي يحوي على أعلى قة في القارة الافريقية تبلغ 016١‏ مترأ . 

وقد حصل بورتون 1907107 وهو ضابط في جيش اند سبق له أن اشترك في 
حرب القرم . حصل في عام 1801 من المعية الجغرافية الملكية على رئاسة بعثة 
لاكتشاف بلاد تنغانيقا ومحاولة التعرف على منابع النيل . وقد كان مصحوباً 
٠‏ بضابط آخر هو سبيك هم . وقد وصل الاثنان الى بجيرة تانفانيقا في شباط 
۸ . وبينا كان سبيك في طريق العودة بلغه من أفواه السكان الوطئيين نبأ 
وجود بحيرة يخرج منها ر وكأنه مصرف لما . وهكذا ترك بورتون في تابوره 
8 واتجه نحو الشمال وبلغ بحيرة فكتوريا نيانزا . وهكذا اقتنع رم رفض 
بورتون بأن البحيرة تولف منبع النيل . وفي عام ۱۸۲۰ حاول بصحبة غرانت 
۲ القيام برحلة جديدة . فانطلق من جزيرة زنجبار . وتعرف على الفرع 
الأعلى من نهر النيل بين عامي 1810 و1875 . 

هذا في الوقت الذي كان فيه لیفنفستون يقطع منطقة البحيرات من 
اجنوب . 
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ویعتبر داؤد لیفنفستون أحد أكبر هؤلاء الکتشفین وأکثرم شهرة 
قاطبة . وقد كان هذا البشر والطبیب الايقوسي یستعد للسفر الى الصين عندما 
تلقی أمراً في عام یشاب ال رات اند :واب التشيدييت الى کرروسان 
Kuruman‏ الواقعة الى الثمال الغربي من كيبرلي في جنوبي افريقيا . ومن هنا 
توجه في عام 1855 نحو ألسافانات الجهولة في الشال وظل يجوس خلالها مدة ربع 
قرن قضاها بالتجوال متحمساً لعمله ککتشف وکانساني . وصعد في هر الزامبپز 
وبلغ كاتانغا ( شابا ) ومنابع هر كاسائي رافد نهر الكونغو ( زائير ) كي يصل الى 
ساحل الحجيط الأطلنطي عند مدينة لوانده . ثم عاد أدراجه وتابع جری نهر 
الزامبيز حتى شلالات فكتوريا وهي أكبر مثيلاتها في العالم » إلى أن بلغ ساحل 
الحيط المندي . وكانت هذه أول مرة يتم فيها عبور القارة الافريقية من طرف 
لآخر وبذلك تعرف على القطاع الأدنى من نهر الزامبيز في عام ۱۸۲۰ . ولكنه 
راح فها بعد يوجه نشاطه نحو الثمال » أي نحو بلاد البحيرات . فاكتشف بحيرة 
نیّا وثانغانيقا ومنابع نهر الكونغو ولكنه مات متأثراً با مى في سنة ۱۸۷۳ وکان 
عره ١‏ عاماً على ضفاف بحيرة بانغو یلو 8878610 رن قطع مسافة ۲۱۰۰۰ 
كيلو متر وتجول في ثلث رقعة القارة الافريقية . 


۳ الفابة العذراء . حوض الکونغو ‏ آما وقد تکشفت السافانه 
وشبكة أنهارها وبجیراما ومستنقعانها عن خفایاها » فقد بقى على الکتشفین أن 
یقتحموا حاجز الفابة العذراء . وکان ذلك ينتظر جهود ستانلي 5۵010۷ ابن اقلم 
الغال البريطاني . 

فقد عهدت جريدة نيويورك هیرالد الى ه . م . ستانلي » بالبحث عن 
ليفنغستون الذي انقطعت آخباره » الى أن عثر عليه في سنة ۱۸۷۱ وبعد حلة 
جريئة تخللها الكثير من المغامرات » امتدت من عام ۱۸۷۶ الى ۱۸۷۷ ۰ هبط 


ات 


مجرى پر الکونغو وبلغ مدينة بوما 307 الواقعة قرب مصب النهر المذكور 
بتاريخ ٩‏ أب ۱۸۷۷ ٠‏ أي بعد 193 فوا عنما رنه زنجبار » فکانت بوما نهاية 
احدى أكثر الملات روعة في كل تاريخ الاستكشاف . 


صورة اللقاء بين ستانلي ولیفنغستون على ضفاف بحيرة تانغانيكا 


وقام براژا مععععظ بإنجاز مهمة ستائلي في منطقة نهر أوغويه » في الغابون . 
د كن سانو اسان قو ا الا يكبي لأرق الات 
الاريستوقراطية الايطالية » كان يتحرق حماسا لدع الاستعار الفرنسي في 
افريقيا » ووضع نفسه وهو لايزال حدث السن في خدمة فرنسا . وم يكن 
يتجاوز سنه الثالثة والعشرين عندما أخذ يقوم » ابتداء من عام ۱۸۷۵ ۰ بزمرة 
حملات استكشافية في افريقيا الاستوائية ولاسها في اقلم اوغويه 6نه08 في 
الغابون . وقد سمح اهتامه باحترام عادات وأعراف وعقلية السكان الوطنيين بأن 
يرق بأسلوب الاستعمار المادئ السامي الى أرفع مستوى له . 
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وقد كانت رحلات برازا وستانلي بالواقع عبارة عن استجابة لقاصد 
سياسية . ففي عام ۱۸۷۲ آلف ملك بلجیکا جعية أصبح اسها جعية الکونفو 
الدولية : وعندها تلقی ستانلي الاعقادات الالية اللازمة لإقامة مراکز عسكرية 
على النهر وذلك بين عام ۱۸۷۹ وعام ۱۸۸۳ . وکان هذا القرکز تدشيناً لحقبة 
عمليات الضم الاستعياري الکبری . 

ثانپاً : آسپا العلیا : لقد دت اسيا العلیا ذات امضاب الرتفعة 
الصحراوية أو السهبية والتي تضم صحراء غوبي وتکلاماکان وهضبة التیبت 
والسورة بسلاسل جبلية هائلة لأن سلسلة كاراكورام تضم لوحدها اثنتين 
وعشرين قة تتجاوز ۸۰۰۰ مثر » أقول لقد ظلت تتحدّى المستكشفين لمدة طويلة 
سواء بسبب تضريسها أو بسبب مناخها القاري التطرف . وتفرض قساوة الناخ 
نفسها مع الشدة ذاتها على كل هذه البقعة من العالم لأن تناقص الارتفاع باتجاه 
الثمال تعوضه درجة العرض والبعد عن البحر . وتنطبق هذه المضاب اجمالاً على 
ثلاث مناطق عرقية وسياسية مقيزة وهي : منغوليا والتركستان الصينية 
- سيكيانغ - والتیبت » وهي مناطق يتنافر ماضيها التاريخي الغني مع فقر 
سکانها امحالیین . 

فبعد أن عرف النغول في العصر الوسیط مدا براقاً ) شهد على ذلك مارکو 
بولو يسيرون الآن في طریق التلاشي کشعب أو كأقوام من البدو . ولازالت 
واحات الترکستان الصينية مثل کاشغر وخوتان ویارکند » لازالت تواکب منذ 
العصور الوغلة في القدم طرق الواصلات الکبری بين الشرق الأقصى وبين العالین 
الايراني وعام البحر الأبيض التوسط ‏ ولکننا نفتقد أوجه الشبه بين هذه 
الواحات الباردة وبين الواحات الافريقية أو العربية » فهذه الواحات أكثر اتساعاً 
وأقل خصباً » ٍذ يتطلب اجتیاز أكبر هذه الواحات » وهي واحة خوتان » بضعة 
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أيام سيراً والتي تضم قرابة ربع ملیون نسمة . أما التیبت العسيرة الرتقی والتي 
ظلت دوماً محظورة سياسياً » فقد ظلت حتی عام ۱۹۵۰ دولة ذات عادات قديمة 
جداً يحميها التعصب الديني البوذي ۰ وتنقسم الى قسمين جوهريين : الأول في 
لشرق والذي یبدو حززاً بخوائق سحيقة وكبيرة تضم الجرى الأعلى لأنپار آسیا 
الوسية » والثاني في الغرب وهو عبارة عن هضبة تقارب مساحتها اللیون من 
الکیلو مترات المربعة » وذات ارتفاع متوسط یفوق أعلى قة في الوطن العربي 
وهي ة طبقال" في الأطلس الكبير في الغرب » وحيث تکون درجة الحرارة 
دون الصفر بصورة مسترة تقريباً . 

وهكذا ظل أهل اوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر يحتفظون عن آسیا 
العليا بالانطباع الذي رواه جنود الاسکندر المقدوني عندما اصطدموا بالسور 
الجبلي الذي يخفي عنهم منبع نهر الهندوس . 

وقد كان ابن البندقية ماركو بولو أول رحالة أوروبي سلك في القرن الشالث 
عشر طريق واحات التركستان مروراً بكاشغر ويارقند وخوتان . وقد كان من 
اللازم الانتظار بعدئذ حتى القرن التاسع عشر لكي نحصل على معلومات دقيقة 
عن هذه الأصقاع » وكان ذلك بجهود اثنين من المبشرين الفرنسيين هما هوك 
م3 وغابت 68066 اللذین ارتادا في فترة عامي ۶ و ۱۸۶۱ كل منغولیا 
والتیبت وأقاما بمض الوقت في لاسا عاصة التیبت . غير أن رحلات المكتشف 
الروسي الکبیر الجنرال ن . م . برجفالسي جاوله۳:۷ من خلال بلاد الترکستان 
ومنغوليا بين ۱۸۷۰ و ۱۸۸۵ هي التي تعتبر بالواقع بداية عصر جديد في جغرافية 
آسيا الوسطى . وتکاثرت الأسفار والبعثات في أثر ذلك ولاسها في التيبت والتي 


قام بها فرنسيون من آمتال بوشال و 8087810 ودوتروي دو رأن عل اننع‌تاتط 


(۱) ومعناه الأقرع في اللهجة البربرية 
٩۷ _‏ - تطور الفكر الجغرافي (۷) 


نط۸ وجيرار وعلی الأخص التي قام بها السويدي سفن هودان 11010 5۷60 بين 
5 و ۱٩۱۰‏ والانکليزي اوریل ستين S1"‏ ۸21 في فترة ۱۹۰۲ و ۱۹۱۱ . 

رابعاً . آمریکا واوسترالیا - لقد بدأ الكشف ا جديد عن أمريكا بالرحلة 
العامية التي طبقت شهرتها الخافقين في حینها : وهي رحلة هبولت 11۳0001۵1 . 

هذا ویعتبر اسکندر مبولت أحد أكثر العاماء کالا من الذين أنجبهم 
القرن الشامن عشر . فقد ولد في برلين عام ١174‏ من أسرة نبيلة من إقلم 
بوميرانيا . وتلقى دراسته العليا في عدة جامعات كانت بالتوالي جامعة 
فرانکفورت على الاودر » وجامعة غوتنجن . وأخیرا في جامعة فريبرغ في اقلم 
الساكس » وكان من أساتذته ورنر ۷/۵۲0۲ مؤسس عل الجيولوجيا وكان زميله في 
الدراسة جيولوجي آخر هو ليوبولد دو بوش . وقد بهرته في مطلع شبابه الأسفار 
فيا وراء البحار وقرر أن يقصد أمريكا . فقدم إلى فرنسا ونشأت علاقة صداقة 
بينه وبين عام طبيعيات فرنسي هواعيه بونبلان 307۱۵04 . وقد حصل 
الاثنان على ترخيص من الحكومة الاسبانية بالتجوال في متلکات اسبانيا في 
أمريكا . وهكذا قام الاثنان خلال خسة أعوام أي بين ۱۷۸۹ و ۱۸۰۶ برحلة 
أوصلتهم إلى هافانا . وسانتافيه دو بوغوتا . وكويتو . ولها ومکسیکو أنجزا 
خلالها تحديد مائتي موقع جغرافي . وقاما بصعود جبل سهبورازو ۰ في جمهورية 
الاكواتور وارتفاعه ۱۲۷۲ م ۰ وجبل بوبوکاتبتل ( 479 م ) في المكسيك . وقد 
كانت هذه الرحلة عبارة عن اكتشاف حقيقي . إذ لم تغادر ملاحظة همبولت شيئاً 
من المعطيات الناخية والنباتية والجيولوجية إلآ ونوهت بها . وبعد أن عاد إلى 
أوروبا أقام في باريس حتى عام ۱۸۲۷ حيث كان في عداد أصدقائه لابلاس 
وكوفييه وبيو :810 وفوكلان وغي لوساك وآراغو ۸۵8٥‏ . ومن ثم عاد إلى برلين 
حيث ألقى فيها محاضرات عامة كونت فيا بعد كتابه الضخم كوزموس 
COSMOS‏ . 
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وکانت البعثات الرئيسية نحو آمریکا الجنوبية بعد هبولت هي بعشة 
الفرنسي أوربيني 0:8 من 111 إلى ۱۸۳۲ إلى جنوب البرازيل والأوروغواي 
والأرجنتين > والانكليزيَيْن والاس وبيتس 88:65 نحو حوض الأمازون 
( ۱۸۶۸ - ۱۸۵۹ ) وبعثة الأرجنتيني مورينو 90026020 في باتاغونيا 
( ۱۸۷۲ - ۱۸۸۰ ) والفرنسي كر يفو :0۲0۷80 في النويانه وفي حوض پر 
الاورينوك ( ۱۸۷۷ - ۱۸۸۲ ) والكولونيل البرازيلي روندون 800000 وهاملتون 
رایس 81.2106 في أرجاء الأمازون بين ۱۹۰۷ و ۱۹۲۶ . 

أما في أمريكا الثمالية فقد كانت الأبحاث تتجه بالأساس نحو الغرب » كبعثة 
فريمون 576100171 بين ۱۸۶۱ و ۱۸۵۲ وبوويل العبدوم ( ١8537‏ ۱۸۷۸ ) کا قامت 
بعثات جيولوجية عديدة بكشف مورفولوجية هذه المناطق وسلاسلها الجبلية 
كجبال كاسكاد والروشوز ( الروي ) وأحواضها انغلقة وهضاها الداخلية 
وفجوجها السحيقة مثل خوانق کولورادو . 

وظهرت استرالیا على شکل قارة - جزيرة تعادل مساحتها ٠١‏ مرة مساحة 
فرنسا أو ۷۷ ملايين كيلو متر مربع . ويجتازها مدار الجدي » وتتألف من 
منطقة داخلية صحراوية في حين تکون هوامشها الثمالية والشرقية واجنوبية ذات 
امطار كافية ومرتصفة عل شکل حدوة امان . وقد کانت هذه الاطراف يها 
هي التي کشفت وأعمرت بالسکان في البداية . وابتداء من عام ۱۸۲۵ قام ستورت 
Sturt‏ 8 ه 6 بكشف حوض پر موراي دارلنغ . آما التعرف على الداخل 
الصحراوي فقدتم على الخصوص بين ۱۸۵۰ و ۱۸۷۵ على يد ستوارت 560806 ثم 


بفضل جهود واربرتون Worburton‏ . 


کے 


'الحقبة المعاصرة : الاکتشافات القطبية 


لقد كانت الناطق القطبية هي التي تم اكتشافها بصورة متأخرة أكش من 
سواها » اد طلت حتاف مساخنات واسعتة مكل الات‌کشتاف:: لان ول 
« الصحراء الکبری البیضاء » كانت تولف فراغاً آمام الانسان . ولکن التعرف 
على هذه الناطق لا یکون عدي الجدوى . فهي تسمح بفهم دورة الجو العامة . 
ومن ذلك جاءت فائدة الکشوف والشار یم الکبری الدولية للدراسات القطبية ‏ 
کالعام القطي في عامي ۱۹۳۲ - ۱٩۳۳‏ وفي عام ۱۹7۸ . 

الطبيعة القطبية والکتشفون 

اولا - الناخ + یکون التاخ هنا قايا »وجل تأثیره ف طول آمد 
التثلج الاستثنائي , فنظرأ لضعف زاوية ميل أشعة الشمس وانکسار الأشعة 
المذكورة . فإن للثيس هنا قدرة حرارية تقل خمس مرات عنها في خط 
الاستواء . فبعد درجة العرض ۸۰ شالا أو جنوباً تظل الشمس ساطعة في الصيف 
أو محجوبة في الشتاء خلال مدة تتراوح بين أربعة شهور ونصف وستة شهور . 
وهكذا وجد أنه خلال السنوات الثلاث . التي استغرقتها رحلة السفينة فرام 
۰ وهي باخرة المكتشف نانسن Nase‏ ( ۱۸۹۲ ۰ 1441 ) أن د الأيام 
ذات اللیل الدائم بلغ ٠٠١‏ يوم مع متوسط حراري مقداره ۲۰ تحت الصفر مقابل 
۰ یوماً من اللهار الستر متوسط حرارتپا درجة واحدة تحت الصفر . وقثل 
هذه الناطق القطبية قبعة من هواء بارد ۰ أو ما يسمى آنتیسیکلون . والذي 
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پنصب في نصف الكرة الثمالي نحو الجنوب الغربي ويؤدي لاضطرابات في طقس 
الناطق المعتدلة » أو يشكل ما يسمى بالجبهة القطبية . وتستطيع بعض الأقوام 
من العرق المنغولي أن تعيش فوق الأراضي القطبية الشمالية » ولكن الناخ يكون 
سبباً في تدهور الناس من العرق الأبيض وهذا ما یفسر تلاثي اجالیات 
النورماندية التي استقرت في جنوبي غروئنلندة في العصر الوسيط . 


هذا ويكون سطح الحيط المتجمد الشالي تحت تأثير الانجاد الذي يدعى 
البانكيز ووذبدومة8 » الذي لا يكون عبارة عن سطح مستو منسجم كالبرك 
التجمدة السطح » بل يكون شديد التضاريس بسبب هياج البحر لأن قطع 
الجليد تتصادم وتتراكب وتتكدس فتؤلف أمام الزحافات حواجز عسيرة 
الاجتياز ء وهذا ما يسمى الباك ۳۸۵۷ . وتتقدم النانکیز وتهو على السواحل 
وقد تتعرض السفن المتوغلة في الببانکیز الى خطر التهشم ا حدث للباخرة 
الأمريكية جانّيت في عام ۱۸۸۱ وللباخرة الروسية تشيلوسكين في سنة 
۲ . هذا ویسوق احیطان القطبیان انا قل جلید بواسطة التیارات 
البحرية ۰ ولکن هذه القطع لا تصدر عن البانکیز السطحية بل هي قطع جلید 
ضخمة من أصل بحري تسمى فلويه 1105 ولکن معظمها هي عبارة عن قطع 
من جودیات أرضية «0:ههاع » أو الجبال الجليدية آیسبرغ 5عتعداعز . 


ثائياً . شروط الاستکشاف - عندما تطأ قدما المكتشف البانكيز بعد 

أن هبط من الباخرة » حاملاً كل وثائقه وأدواته » فإن عليه أن يكتسي بالفراء 

كالسكان امحليين من الأسکیو أو من اللابون » وتضم تجهيزاته أساساً زحافة تجرها 

كلاب » وهي حيوانات متوحشة ونبّاحة يجب قيادتها بالسياط . هذا وتتكدس 

فوق الزحافة لوازم الرحالة مثل كيس النوم الحشو بالفراء » وكية من الثياب 

الدفيئة ٠‏ وأدوات ٠‏ وأسلحة ٠‏ وأدوية » وأحذية الثلج » وأقوات » وفرن مطبخ 
NEYE‏ 


ومرکب خفیف يدعى الكاياك 1:۵۲ . وعلی الرثم من هذه التدابیر فإن 
الستکشفین قد پتعرضون لظاهر حرمان قاسية . نظراً لأن الوارد الغذائية تکون 
تقرف ار و وهر راتات الم او الور ا ورات 
القطبية » ولهذا لا تستطيع لاتم بلوغ النجاح إلا بالاعتاد على محطات وین 
متباعدة على طريقهم . أما في الوقت الحاضر فإن الطيران يستطيع أن يقوم 
پرحلات استکشاف سريعة وجزيلة الفائدة ۰ 6 أن السیارات الجنزرة أصبحت 
تقدم خدمات جلى لرواد الناطق القطبية الجنوبية حيث سجلت على ارتفاع 
٠‏ م أخفض درجة حرارة حتى الآن وهي - ۸۱" حیث يقع قطب البرد 
الجنوبي » بعد أن ظلت فيركوهيانسك تعتبر ولدة طويلة قطب البرد العالمي 
پدرجة حرارة بلغت ۰۷۲ . 
اکتشاف الناطق القطبية الثمالية 

تتقدم قارات ثلاث هي آمریکا وأسيا وأوروبا لا وراء الدائرة القطبية 
الثمالية » وتطوق مع جزيرة غروئنلندة الکبيرة احیط التجمد الثمالي . إذن 
هناك محطات قارية أو جزرية قريبة نوعاً ما من القطب ۰ وهذا الواقع یفسر 
سبب اکتشاف الناطق القطبية الثمالية في وقت مبکر بالسبة لناطق القطب 
الجنوبي 5 

أولاً ‏ ا حيط المتجمد ومر الثمال الشرقي - م يظهر احیط المتجمد 
الشالي قابلا املاحة صيفا الا في شمالي أوروبا وأسيا . وبعد #اولة الفساوي 
تيجتهوف الذي قام بحملة فاشلة سنة ۱۸۷۳ أفلح الفنلندي نورد نسكيولد على 
باخرته فيغا ۷۵ في أول رحلة بحرية بين ميناء ترومسو النروجي وبين مضيق 
هرن Lb‏ نف ان اضطر لقضاء الشتاء قسرأ في الطريق ( ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ ) 
وهكذا آمکن العثور على الممر الثمالي الشرقي . 


Na 


شکل ۱۵ - الناطق القطبية الغمالية وحلات الاستکشاف الرئيسية 


ثانياً ‏ ارتياد غروئنلنده واقتحام القطب الثمالي - إن زيرة 
غرژنلندة » التي هي عبارة عن أرخبيل يتلاحم بفضل قبعة جليدية » مساحة 
تفوق مساحة جمهوريتي ليبيا ومصر مجتعتين أو ۰ كيلو متر مربع . 
ويكون داخلها كأية قارة قطبية مستوراً بقبعة جليدية . أواينلاندسيس 
nand‏ والقي تنطلق منها ألسنة من جليد تصل حت البحر وتقخض عن نشوء 
جبال الجليد ( آيسبرغ ) في شمالي الحيط الأطلنطي » وتكون سواحلها الجنوبية 
الغربية والغربية خالية من الجليد ومأهولة . وقد استطاع النروجي نانسن 
ممه أن يجتاز غروئنلندة وقبعتها الجليدية من طرف لاخر لأول مرة عام 
AAA‏ . 

وحاول نانسن فيا بعد بلوغ القطب الثمالي على متن سفینته فرام ۴۲۵۳ » 
التي صممت لقاومة ضغط الجليد » وبعد قليل حاصرته البانکیز في شمالي جزر 
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سيبريا الجديدة في عام ١‏ . واطیأن لوجود تیار تفریغ عابر للقطب والذي 
کان عليه أن يقوده إلى جزر سفالبارد 5۵10:0 مروراً يجوار القطب . هذا التيار 
الذي کان ا من مسيرة حطام سفينة جانيت 100006105 والذي يتحقق فعلاً 
. ولکن خلال ثلاثة أعوام . غير أن السفينة فرام تتقدم بفعل التيار المذكور لما وراء 
درجة العرض :۸ فال . وعندها غادر نانسن السفينة کي اول القيام بغارة 
جريئة فوق زحافة باتجاه القطب ووصل لدرجة العرض ۸۱ شالا . ولکنه اضطر 
لأن یمود آدراجه . وقد آفرت محاولته . بالاضافة إلى العطیات الناخية ‏ 
التعریف بوجود الحفرة احيطية القطبية الکبری والتي يبلغ عقها ٠٠٠٠١‏ متر مثاما 
دلت على وجود حرکات انتقالية تعتري جلید الباك ۳۵۵۸ . 


وهكذا ل يمكن بلوخ القطب على متن البواخر بل بواسطة الزحافات وذلك 
انطلاقً من الزانئ الثمالي لجزيرة غرژنلندة . وذلك بجهود الامر يكي بيري ۵:۲۲ 
في عام ۱۹۰۹ . ومن ثم استخدمت الطائرة والمنطاد . وتعود مبادرة الطيران 
القطي إلى الرحالة أموندسن :۸۱۵۵ بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ . وفي عام 1957 
استطاع الأمريكي بیرد لر أن یقوم برحلة ذهاب وعودة إلى القطب خلال 
مانية ساعات . وقد كانت أهم الرحلات بالنطاد هي الرحلة التي قام بها آموندسن 
على متن نورج :۱۷079 سنة ۱۹۲۱ ۰ والإيطالي نوبیله ۱۷۰۵1۵ على منطاده . 
ایطالیا . سنة ۱۹۲۸ . وأخيرأ رحلة النطاد غراف زبلن «نادممه/11) في عام 


, ۱ 


وابتداء من عام ۱۹۶۷ أخذ العام بول أميل فیکتور وأعضاء بعثاته المتعاقبة 
بمتابعة برنامجهم في غروئنلندة وقي سائر المناطق القطبية الثمالية . وبعد ان 
هبطوا على ساحل الجزيرة الغربي بتاريخ ۲۸ مايس ١149‏ وصلت بعثتهم في ۱۷ 
قوز( یولیو ) إلى وسط القبعة المودية . وقد أمضى ثانية من أعضاء البعثة فصل 
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الشتاء في انحطة الوسطی إلى أن تم ترحیلهم عنها في شهر موز من عام ۱۹0۰ . 

وقد تحولت هذه الحطة إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضن اطار الحلف 
الاطلسی . 

المناطق القطبية اجنو بية 

تبدو الرقعة الخاضعة لامناخ القطي الجنوبي فسيحة جداً » فتغطي ضعف 
مساحة القارة الإفريقية وتدل الابحاث التي ظهرت في عام 1175 على أنه إذا زال 
الجليد عن القارة القطبية الجنوبية فستبدو أقل أهية نما كان يفترض فلا تتجاوز 
مساحتها ۳۰۰۰۰ أو ۰۰۰۰: كيلو متر مربع وهذا حسب رأي العاماء السوفيات أي 


صورة غروننلندة : موين الحطة الوسطی بالطائرة 
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شکل ۱۱ القارة القطبية الجنوبية 


تولف الارض العامة متها 7۰:۳ من مساحتها االية وان العاساء یعتقدون أن 
الأرض الصلبة فیها مساحتها ۱۰۰۰۰۰ كيلو متر مربع » وهکذا تبدو مشاهة لوضع 
غروئنلندة مع حفظ الفارق لأن الجيولوجيين الدامركيين أثبتوا أن أرض 
غروئنلندة هي عبارة عن أرخبيل من الجزر المتلاحمة من عل بقبعة جمودية کا أن 
القارة القطبية نفسها تمتد على رقعة تعادل رقعة العالم العربي قاطبة أو :۱ مليون 
كيلو متر مربع » أو قتد على رقعة تعادل رقعة الحيط المتجمد الجنوبي . ويقع 
القطب الجنوبي على ارتفاع ۲۸۰۰ فوق سطح البحر . وتعد القارة القطبية 
ال وة اک اطق الكرة الأرضية غناوه للا 
الس 


او افر ك قى امو اهل القارة اة وة کف 
الفرنسي دومون دورفيل 110۳6 Dumo‏ والأمريي ویلکس ۷1 
والإنكليزي روس 3090 ۰ بين ۱۸۳۸ و ۱۸۶۲ عن هوامش هذه القارة المذكورة کا 
أشاروا إلى اختلاف البنية مع المساحات الحيطية القطبية الثمالية . 


وبعد توقف امتد حتى عام ۱۸۹۳ استؤنفت البعثات التي تنظمها الحكومات 
الهقة بهذه القارة وكانت تستهدف الكشف عن السواحل » 50 تیعبات لياه 
وحركاتها والجو والعام الحيواني في هذه المناطق . وتحمل كل بعثة اسم السفينة التي 
تحمل أعضاء الملة العامية : مثل حملة السفينة بلجيكا هءعاء8 خلال السفينة 
البلجيكية في عامي ۸ _ ۱۸۹۹ والسفينة غوس 00099 الألانية 
( ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۳ ) والباخرة ديسكوفرى 9۵۵0۷۵۷ الإنكليزية بين ۱۹۰۱ و5١11‏ 
والباخرة أنتاركتيك التي كان يرأسها نوردنسكيولد الفنلندي والتي أشرفت عليها 
حکومة السوید في عامي ۲ - ۱۹۰۳ والباخرتين الفرنسيتين فرانسيه ۳۲۵06۵15 
(۱۹۰۲ ) وبوركوابا ؟ ۳۵۵۱ - ز0ناوتنه۳ التي كانت بقيادة العام شارکو في عام 
۸ وف أعقاب محاولة فاشلة في عام 1544 استطاعت البعشة الفرنسية التي 
نظمها بول امیل فیکتور آن تقم محطة دامْة لما في أرض آديلي برئاسة العام 
الرحالة آندریه فرانك لیوتار . 

ثانياً . کشف القطب الجئوبي - لقد أصبح هدف الستکشفین ابتداء من 
عام هو بلوغ القطب . وهكذا تقدم الإنكليزي ارنست شاكلتون 
Shackleton‏ في ۱۹۰۰-۱۹۰۸ حتی درجة العرض ۸۸ درجة و ۲۴ دفيقة وبا 
وعلى ارتفاع ۳۰۰۰ متر وأصبح على مسافة 177 ك من القطب . وفي عامي ۱۹۱۱ 
و ۱۹۱۲ تحول التنافس على بلوغ القطب إلى مباراة حقيقية بين الإنكليزي سکوت 
٤‏ وبين النروجي آموندسن . وقد استطاع آموندسن » بفضل تنظم أكثر کل 


۷ 


صورة من القارة القطبية الجنوبية : منظر من أرض آديلي التابعة لفرنسا 


کاستخدام زحافات تجرها كلاب الأسکهو » وإقامة حطات للقوین . استطاع 
ان یکون الاول في بلوخ ادف بتاریخ ۱۶ کانون الاول ۱٩۱۱‏ . أما سکوت فم 
يصل إلى القطب الا في ۱۷ کانون الثاني ۱۹۱۷ ۰ وقد لقي مصرعه بعد أن تعرض 
لعواصف ثلجية رهيبة في طریق عودته . وقد استرت حلات الاستكشاف سواء 
بواسطة الزحافات كرحلة الاسترالي دوغلاس ماوسون M۷0١‏ .<1 أو بواسطة 
الطائرة ابتداء من عام ۱۹۳۹ كرحلة ویلکنس نا۷ وبیرد 13۳4 . 

وتکررت حاولات بلوغ القطب الجنوبي على نحو ما ذکرنا طيلة نصف قرن 
حتى كانت الرحلة الکبری التي قام بها الد كتور فوکس سنة ۱۹۵۷ . وما يذ کر عن 


A 


هذا الرحالة إنه كان عالاً جيولوجياً . وقد بدأ حياة الاستکشاف برحلة رائدة 
قام ها إلى جزيرة غروئئلندة وهو في الواحدة والعشرين من عمره » ثم أولى . 
اهتامه افريقيا والمناطق الشرقية منها بالذات . 

آما رحلته ]إل القطب اوق فقد استفرقت ٩٩‏ یوماً آي من ۲۶ تشرین 
الثاني ( نوفبر ) ۱۹۵۷ إلى الیوم الثاني من آذار( مارس ) سنة ۱۹۵۸ وقطع فیها 
مسافة ۳۶۵۰ كيلو مترا . 

وکان وصوله إلى القطب الجنوبي في العشرین من شهر كانون الثاني 
( يناير ) سنة ۱۹۵۸ فاعتبر فوکس بذلك أول من تجح في قطع القارة القطبية 
الجنوبية من أقصاها إلى أقصاها عبر القطب الجنوبي ذاته . 

٠‏ وما يذكر في هذا الصدد أن الدکتور فوکس اجتع عند القطب الجنوبي 
برحالة آخر وصل إليه في نفس الوقت تقریباً وهو السير آدمون هيلاري قاهرقة 
ايفرست المعروف . 

وبعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص أصبحت شركات الطيران الکبری 
" تنظم رحلات سياحية خاصة فوق القارة القطبية الجنوبية انطلاقاً من الأرجنتین ‏ 
ومن نيوزيلندة » وکان سقوط الطائرة النيوزيلندية فوق القارة القطبية والتي 
لاق طاقها وسائر ركاها الذین یتجاوز عددم ۲۰۰ راكباً حتفهم في شپر کانون 
الأول من عام ۱۹۷٩‏ أكبر مأساة تشهدها آرض القارة البیضاء . 


- ۰۹ 
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سواحل ۱ 


قار الق 


أسرار من القطب الجنوبي 
القارة التي لا یلکها أحد .. ومتاحة للجمیع 
تملك تسعة أعشار الیاه العذبة في العالم 

محطة مکترمودو - من ال روسیتیر - ي دپ أ: 

القطب الجنوبي » النطقة الوحيدة في العالم تقريباً التي لا يلكها أحد ومتاحة للجمیع ولکن من 
يذهب إلى هناك ؟ 

الولايات المتحدة الاميركية تصرف أكثر من 5ه مليون دولار في العام هذه القارة الق لا يملكها 
أحد . 

علماء العا پشعرون پالغبطة نتيجة السياسة الاميركية الخارجية المتعلقة بدراسة هذه البقعة من 
العام لأن النتائج العامية ستکون متاحة للجمیع . 

م يعرف الانسان القطب ال جنوبي إلا منذ فرنین تفريباً إذ لا يوجد سکان في هذه النطفة 
باستشناء ۸۰۰ شخص يكن أن يطلق عليهم إسم مواطني القطب الجنوبي » وإذا كان هناك سلطة مسؤولة 
فان بإمكان هؤلاء بالطبع الحصول على ما يمكن تسميته جنسية القطب الجنوبي ولكن عدد هؤلاء 
الأشخاص يتضن ۲۵۵ روسيا › و۱۶ ارجنتینیا و ۱۱۶ أميركياً يعيشون جميعهم في ظلام الليالي الباردة 
لهذه النطقة النائية من العام . 

قدم هؤلاء « الأجانب » منذ عامين تقريباً وقطنوا النطقة لأسباب عامية تتعلق بدراسة الطقن 
والبحث عن الثروات الطبيعية التقنية تحت الثلوج ولکن رغم هذا يوجد حوالي ۲۶۰۰ اميري يعيشون في 
القطب الجنوبي في الصيف فقط . 

في القطب الجنوبي » ثمة قواعد لحؤلاء الاجانب : الفاعدة الکبری في النطقة تابعة للامیرکیین 
وهي مؤلفة ما يكن تسميته بقرية فیها ۰ أبنية » ويمكن اعتبار هذه القرية الرکز الاميري لنهج بحث 
ودراسة طبيعة القطب الجنوي . 

ویقول الدکتور ادوارد ب تود . مدير العهد القومي للأبحاث القطبية بأن هدف الوجود الاميري 
من العمل في المنطقة بهدف الى اعطائها الصوت القوي التعلق بتحدید مستقبل القطب الجنوبي » وهذا 
الاعتقاد يعطي العلماء مبررا للطلب من الكونغرس الوافقة على البالغ المالية الباهظة التي تستخدم 
حاليا من أجل الأبحاث العامية الصرفة . 

وأم ما في قارة القطب الجنوبي ومالا يكن لأحد أن یتخیله قبل اکتشاف الاخصائیین أن هذه 
النطقة تملك تسعة أعشار المياه العذبة الوجودة في العام برمته » وإذا كان القطب الجنوبي » لايقدم أي 
شىء في المستقبل البعيد لسكان الأرض » سوى هذه المياه العذبة فان ما يقدمه في الواقع مين للغاية . 


۹ 


الیاه العذبة هذه متجمدة وهي أشبة پصحراء ناصعة بیضاء » مترامية الأطراف . سماكة الیاه 
العذبة الجلدة لاتقل عن ميلين وهي مضغوطة عبر مرور الزمن الطويل علیها بشکل يفيد حالیا 
الأغراض والأبحاث العلمية الدقيقة التي تجري على المياه وعلی تطور الحياة على سطح الارض . 

وبالنسبة للهواء > اكنتشف العاماء أن هواء المنطقة نقي النقاء الكامل المثالي الذي لاشبيه له في 
كل أريجاء الأرض . البحار احيطة بالقطب التي تربط هذه القارة بالمعمورة ذات حياة خاصة وتطور 
بيولوجي تاريخي إذ أن الجليد احتفظ بالصخور التي یمود تاريخها إلى ملايين السنين » ما يساعد العاماء 
على اكتشاف أسرار الأرض في هذا الزمان السحيق . 

القطب الجنوبي 
من الناحية السياسية 

وحمي القطب الجنوي المعاهدة الدولية المبرمة بشأنه والقي عدلت من قبل ۱۲ دولة مشتركة في 
هذه العاهدة وذلك في عام ۱۹۲۱ . ولكن رم هذا فان مستقبل القطب ال جنوي من الناحية السياسية 
غامض الغموض كله بعد أن ظهر نهم العام من أجل الحصول على التفط والضاز والثروات الطبيعية التي 
يعتقد أنها متوفرة بكثرة في هذه المنطقة النائية التي لا يملكها أحد علیاً حتى الآن » ولكن في حال 
وجود هذه الثروات لايشك أحد في احقال نشوب خلافات جذرية دولية كبيرة . وقد بدأت هذه 
الخلافات فعلا نتيجة تزاحم سبع دول مجاورة على صید حيوان صغير » غني بالبروتينات » يدعى 
5 كريل ۰ 


والدول التي تدعي ‏ حت الآن ‏ وجود حقوق لما في منطقة القطب ال جنوي هي : الأرجنتين 
استراليا » تشيلي » فرنسا » بريطانيا » نيوزيلندة والنروج . ولكن ارتفاع أصوات هذه الدول بحقوقها 
العينية في القطب الجنوبي انخفض منذ الستینات من أجل الحافظة على المعاهدة التي وقعتها هذه الدول 
ک وقعتها أيضاً الولايات المتحدة الاميركية › الاتحاد السوفياتي » اليابان » بلجيكا » جنوب افريقيا ؛ 


هذا وجاء في نصوص المعاهدة أنه يامكان الدولة التي تقوم بالتوقبع على هذه المعاهدة حتی ۱۹٩۱‏ ۰ 
التنقيب وإجراء الأبحاث في القطب الجنوبي » الا أن الخبراء لايعتقدون بأن الأمور ستسير بهذه السهولة 
البسيطة لأن الثروات الخفية الموجودة في المنطقة ستؤدي حت الى خلافات سميقة الجذور . 


ل ۱ 


پعثة هندية إلى القارة القطبية الجنوبية : 

لقد نزلت بعثة عامية هندية مؤلفة من ۲۱ عضواً وعلی رأسپا الدکتور سيد 
مد زمان قاسم سكرتير إدارة البيئة في القارة القطبية . وقد غادرت البعثة میناء 
غوا على ساحل البند الغري في ١‏ کانون الأول ۱۹۸۱ ووصلت سواحل القارة 
الجنوبية في ه کانون الثاني ۱۹۸۲ على متن سفينة نروجية مستأجرة . وتجري 
البعثة خلال إقامتبا هناك تجارب خاصة بالجليد والجيولوجيا والمغنطيسية 
الطبيعية والأرصاد إلى جانب دراسات خاصة بعلم البحارء با في ذلك جع 
عيّنات من الأعماق الضحلة للتأكد من عرها في اختبرات ومن نواة الجليد 
للتحليل السقر والدراسات الاشعاعية 
ودراسة الطقس وجمع عيّنات من 
الصخور والحطام فوق الثلج . ۴ 
ستدرس مسدی اشتداد الحقل 
الغنطيسي بالاستعانة بأدوات 
ومعدّات خاصة . وسوف تخلف البعثة 
وراءها بعض المعدات با في ذلك نظام 
مراقبة الطقس لتسجیل العلومات ها 
ستقوم الطائرات العمودية التي أخذتها 
البعثة بالطیران فوق القارة وقد هت 
البعثة لتا في أواخر شباط ۱۹۸۲ . 
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شكل ۱۷ - مخطط لسير البعثة اهندية إلى القطب ال جنوي 
N‏ تطور الفكر الجغرافي )0 


۱۱۶ ب 


الفصل السابع 
الجغرافيا الحديثة 


م تعد الجغرافيا عبارة عن تصنيف وحذلقة عامية في خدمة التاريخ » مثاما 
م تعد موعة من معارف عملية وتعدادأ مرتباً نوع ما لاسماء جبال وأنهار أو مدن 
حسب أسلوب عفا عليه الزمن . هذا كا لم تعد خليطاً من أسماء وأرقام شأن 
التاريخ الذي هو عبارة عن تجميع لتواريخ . فبعد أن اشتد عودها بالتاس مع 
العلوم الطبيعية » وانتعشت بقصص المستكشفين » وتشجعت بتقدم عم 
الجيولوجيا . راحت تحتل مكانها بين البحوث العلمية وم تعد تقنع بالوصف 
والجرد فحسب بل أصبحت ترمي إلى الحاكة وإلى التفسير . 

فبعد أن جابپت الجغرافيا واقتحمت ٠‏ ألغاز الكون » خضعت لمتطلبات 
العم . فقد وجهتها أسباب مختلفة ولكنها متلاقية باتجاه هذا المنحى اجدید : 
كتقدم عم المصورات ( الكارتوغرافيا ) والمساعي التجديدية التي بذها كل من 
هامبولت وريتر ۸:6 ۰ والكشوف القارية » وتنظم تعلم جغرافي جامعي . 
غير أن هذه العوامل لم تتدخل في آن واحد » کا أن الانطلاق ام يحدث حسب 
نسق واحد . فقد كان التعرف على سطح الأرض » معرفة قائمة على الحاككة » كان 
بطيئأ وتدر يجياً شأن المراحل الشاقة في اكتشاف الأرض . وهكذا نتفهم تكامل 
عام الجغرافيا بصورة أفضل ۰ وذلك حسب الطريقة الديكارتية”' : « من المکن 


)١(‏ نسبة إلى ديكارت الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي ( 10591 ٠٠١١‏ ) عاش فترة 
طويلة في هولندا وتوفي في السويد . وقد برهن على وجود الله استناداً لما نعرفه عن الکسال وعن 
اللاناية . له عدة مؤلفات شهيرة : المطول عن الانسان ؛ تأملات فيا وراء الطبيعة . 
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إدراك طبيعة الأشياء بصورة أسهل عندما نراها وهي تتولد شيشا فشینا ما لو 
نظرنا إليها وهي كاملة التکوین » . 
عام الصورات واجغرافیا الرياضية 

لقد استفاد علم الصورات ٠‏ أو الکارتوغرافیا » استفادة مباشرة من التحسين 
الطارئ على القیاسات الجيوديزية"" . وقذ سمحت هذه القیاسات بصن أول 
خارطة ذات مقياس كبير » وهي الخارطة الطبوغرافية لقطر معين : تلك هي 
خارطة فرنسا الى صنعها كاسيني دو توري راس ؛ التي تم رسعها حسب مقياس 
خط واحد مقابل ۱۰۰ تواز" ( ١‏ : على 416٠١‏ ) والتي صدرت عام ۱۸۱۵ . وقد 
اثارت هده الثارطة منافسة الأقطار الأخرق , خر ان تثبیت خحطط Canevas‏ 
هذه الخرائط الطبوغرافية كان يطرح العدید من السائل : ما ادش لوضوح ونضج 
عام الرتسمات . أو الساقط . ذلك أن من التصذر نقل سطح الارش الکروب 
0 ن يخضع للتشویه . نما يستدعي حدید نوع 
المرتسمات . أي تخطيط منظومة الإحداثيات الأرضية من خطوط طول وخطوط 
عرض فوق متو . وقد م صنع دسساتير منظومات الرتسمات هذه 
كالمتوازية الزوایا والتساوية السافات أو المتكافئة في حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر على يد العالین جرمان وتيسّو ۲15501 . 

وهكذا أصبح من الممكن من الأن فصاعداً رفع الخرائط الدقيقة ونقل 
أشكال الصطلحات ۳۱۸0100۵16 وخطوط الارتفاع ۵1۱۵7۵01::: على الخرائط . 
وهکدا ند, رك عندئد ظهور تلك الأدوات !١‏ لرائعة للعمل الجغرافي وهي الخرائط 


الفرنسية من مقیاس ۱ على ۸۰۰۰۰ وخرائط الامبراطور ية الالمانيية من مقیاس ۱ 
(۱) انظر الفصل الرابع . 


۲۱ متیاس فرسي قدم يعادل ۱.113 م اوس ین تقر یبا 3 
۱ 


١١ 


على ۰ وخرائط الجزر البر يط انية من مقياس ۱ على 1۳۰۰۰ ۰ أو انش من 


ومن ثم جرى تكميل الخرائط المذكورة أو الاستعاضة عنها بخرائط من مقياس 
أكبر مثل خريطة ١‏ على ۰۰۰۰۰ الملونة في فرنسا وذات خطوط التسوية 
( الكنتورية ) والمرتكزة على خرائط مرفوعة بمقياس ١‏ على : ۱۰۰۰۰ وا على : 
۰ وكانت من أبدع المنجزات الكارتوغرافية . وجاء التصوير الجوي بعدئذ 
لمساعدة في لیات التسوية سواء من أجل تضاريس الجبال العالية أو بالنسبة 
خططات المساحة أي الكادسترو . 


غير أن الخرائط الدقيقة أو الخرائط ذات المقياس الكبير لاتشمل العالم بأسره , 
ک أنها لاتغطي أقطار أوروبا نفسها . فهناك قسم كبير من قارتي آسیا وإفريقيا 
لايكون معروفاً إلا بواسطة مصورات استكشافية أو خرائط جغرافية . کا أن 
معرفتنا الكارتوغرافية بالكرة الأرضية لاتزال أبعد من أن تكون شاملة . بيد أن 
العرفة المذكورة تكفي في وضعها الحالي لشرح التضاريس الأرضية بشكل عام . 
وفي الواقع راحت الخرائط المنشورة تسمح بكشف تقاطيع سطح الأرض . کا 
تتکرر الأشكال نفسها بصو رة متسلسلة حسب طبيعة الصخور والمناخات ٠‏ فهي 
تترابط على شكل عائلات مورفولوجية أظهرت الخرائط تكرارها وتعمهها 
ما جعل الخرائط الطبوغرافية مصحوبة بخرائط جيولوجية في الوقت الحاضر . 


وتكون هذه الخرائط الجيولوجية . التي مثل عر وطبيعة الصخور » تكون 
بالنسبة للخرائط الطبوغرافية مثابة الصورة المرسومة بالنسبة للصورة 
الفوتوغرافية . فهي تسمح باستنباط عناصر وصف تفسيري للسطح الممثل على 


NE 


ففي الوقت الذي كان فيه غلیوم دولیل ينزع عن الخارطة الاشکال 
الغلوطة " التي كان كاسيني قد مهّد بها صنع خريطة فرنسا استبان فيها أحد تلك 
المفاهم الجغرافية الأثير ة عند ی التعميات السهلة ‏ والتي راحت بساطتها 
الظاهرة تحجب ٠‏ ولوقت طويل . فائدة الحقائق التي كانت الخرائط تعمل على 


إبرازها . 


بيد أن صاحب هذه النظرية لم يكن سوى صهر غليوم دوليل ذاته ۰ وهو 
فيليب پواش 808656 . فقد كتب في مذكرة رفعها لاكاديمية العلوم بتاريخ ۱۵ 
تشرين الثاني ۱۷۵۲ يقول فيها : « لما كان مانعرفه حى الان عن سلاسل الجبال 
لايكفي لتعيين الزمرة المتواصلة من أكثر المناطق ارتفاعاً على سطح الأرض . 
فإني أعتقد أنه من أجل بلوغ هذه المعرفة يجب علي أن أستخدم القرائن الق 
تقدمها الأهار ... إذ لايمكن الشك في وجود العلاقة القائمة بين الجبال 55 
الأبانة . وهکذا عد فیلیب بواش إلى البالفة ف أهية العلاقة بين التضاریس 
وبين الشبكة الائية منطلقاً من العلوم إلى الجهول ببساطة متهورة ورسم مادعاه 
« هیکل الكرة الأرضية » عن طریق حشر سلاسل الجبال بين المنظومات 
النهرية . وبناء عليه ظهرت تقاطيع التضاريس القارية وحتى طبوغرافية قيعان 
البحار وکا عبارة عن نخاريب أو عبارة عن أحواض نہر ية تطيف بها مرتفعات 
و کا مع ابا . وقد ظل هذا الخطأ ينوء بكلكله على تعلم الجغرافيا مدة 
تربو على القرن وحتی لما بعد ظهور الخارطة الجيولوجية التي كان دوفر ینوی 
dg Dufrenoy‏ دو بومون 1301:0081 .15.00 من روادها في ا . فقد أوضح 
هذان العالان ف اول تعره من کنات شرح خارطة فرنسا او و » وکفنا 
وجود مناطق مورفولوجية غير ملحوظة أو منسيّة . مثل الحوض الباريسي 


(۱) انظر الفصل الرابع . 
- ۸ 


والكتلة الرکزية « ماسیف سنترال » » فر یهد الوض الباريسي حصوراً نی 
حوض نر السين » كا أصبحت الكتلة المركزية تنصب في قلي فرنسا نجدأ مرتفعاً 
مرت آنا تسه اا ر ا عفدا تلسان منهوها ترش 
جوهرياً » وهو مفهوم الناطق الطبيعية » ومن ناحية أخرى أظهرا العلاقة بين 
الطبوغرافية وبين باطن الأرض واستخلصا من ذلك النتائج الترتبة على حياة 
الإنسان ونشاطه . وبذلك كنا رائدين حقيقيين فتحا الطريق إلى الجغرافيا 
الصحيحة » أي الجغرافيا التي تقوم على ملاحظة الأرض دون وجود فكرة 


۶ ۰ 


وبعد أن ظهر شرح الخارطة الجيولوجية في عام ۱۸۶۱ » أخذ هبولت في 
سنة ۱۸۶۵ ينشر كتابه الطول الضخم عن الطبيعة الفيزيقية للأرض » أي کتاب 
کوزموس 1 

هپولت وریتر : مؤسسا اجغرافیا الحديثة 

يعد اسکندر همبولت ومواطنه ومعاصره کارل ریتر ۴:۲۲ موّسي الجغرافيا 
الحديثة . هذا وینظر إلى کتاب کوزموس على أنه أكثر کل مؤلفات هبولت 
شهرة وأكثرها دلالة . فقد وصف فيه الكون ء والسماء » والكرة الأرضية › 
وشكلها » وكثافتها » وبنيتها والبركنة مسعنهوهاه7 الخ ... وهذا الكتاب » الذي 
م یکله المؤلف > والذي يقع في أربعة جلدات ضخمة » والتي ظهرت بين ۱۸۶۵ 
وعام ۱۸۵۸ ۰ يعد كتاباً تقادم عليه العهد » ولكنه لازال يثير الاهتام . 

وقد رغب همبولت » الذي كان عبارة عن موسوعة حية » رغب في أن يحشر 
كل شيء في كتابه حتى أن القارئ يجد نفسه تجاه نص تزدحم فيه المعلومات 
پافراط » وکثیراً ماتنقطع سلسلة أفكاره بپوامش مفرطة الطول وواقعة في خاتمة 


الكتاب ولكن تكون قراءة الكتاب مفيدة . 
1ه 


6 مارس هبولت تأثيراً خصيباً على الجغرافيا > ضن إطارات اللاحظات 
التي أوجدها « فقد برع في تعبئة الوقائع وفي تحويلها إلى صيغ دارجة وال 
معطيات متائلة فا بينها » ( فيدال دو لابلاش ) . فعوضاً عن دراسة الظواهر 
الناخية والنباتية أو الجيولوجية بحد ذاتها أو بصورة منعزلة فقد تفحصها ضمن 
علاقاتها المتبادلة » وف توزعها » أي حسب مبداًالتناسق الذي يعتبر أساس 
البحث الجغرافي » ۴ صرح هو نفسه بذلك » إذ يرجح « ربط الوقائع والحادثات 
المدروسة مسبقاً على معرفة الوقائع وهي منعزلة » هذا حتى لو كانت هذه 
جديدة » . ولقد كان في الوقت نفسه صاحب فكرة تلك الوثيقة الكارتوغرافية 
الرائعة وهي « أطلس برغهاوس الطبيعي » والذي مثل فيه درجات الحرارة 
بخرائط تحمل خطوط الجرارة المتساوية وعحمطاههز . 


أما كارل ريتر فقد راح يطبق في كتابه « عم الأرض المقارن » المبادئ التي 
لمع في إصدارها مواطنه همبولت . ولكن بينا كان مبولت عالمأ ورحالة » یقتع 
بحس مدهش ف الملاحظة » فقد كان ريتر یمتع بثقافة تاريخية وفلسفية » فلدی 
هبولت كانت العلوم الطبيعية تدخل في خدمة علم الجغرافيا أما لدى ريتر فقد 
كان التاريخ هو الذي يأتي لدع الجغرافيا . وقد كان عم الأرض المقارن » المسلح 
. بنظراته الثاقبة » کفهوم الموضع الجغرافي » كان يحاول » وذلك دون أن ينجو من 
التزمت الفرط » كان يحاول أن يبرز علاقات الانسان بالتربة » أي بتأثير الشروط 
الطبيعية على غو الجتعات . وقد ألف ريتر كذلك کتاباً ضخاً هوه الجفرافيا » 
الذي يعتبر جموعاً من معلومات موسعة ونقد » ولكنه ظل کتاباً غير كامل . 


وهكذا توطدت مبادی الجغرافيا الحديثة يجهود همبولت وريتر : 


۱ - تحديد مبدأ التناسق أي « الارتباطات السطحية بين حالات المادة 


۱ب 


الثلاث » وهي المواء والماء والأرض وذلك لتفسیرها خلال سرد تسلسل الوقائم 
وذلك بتوضیح نقطة تطورها . 

۲ - تحديد أمكنة الظواهر بتبیان مدی اتساعها ووضها ضن إطارها 
الكاني . 


وإجمالاً فان الظواهر التي تعمد العلوم الأخرى إلى تفکیکه ا من أجل 
التحليل أو التجريب تنظر إليها الجغرافيا في نظام الأشياء الجرد » وف تنوعها 
الأشعث » وفي حقيقتها التبدلة لأن الطبيعة ليست عبارة عن آلية ميتة حسب 
قول ريتر . وهكذا أصبح على الجغرافيا أن تستخدم نتائج علوم الطبيعة وعلوم 
الإنسان » وأن تستعين بعطیات الجيولوجيا وعم النبات وعم الرصد الجوي 
وبالتاريخ وبالإحصاء الخ ... 


ذلك هو مدلول عمل همبولت وریتر » غير أن مداه سيكون أكبر من ذلك 
لأن الظروف كانت موائّة للبحوث وللعمليات الجغرافية . فقد مات الاثنان في 
عام ۱۸0۹ » أي في الوقت الذي كانت فيه الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية 
تسمحان بصنع خارطة من مقياس ۱ على ۰ طاتين الدولتين » وفي عص 
أكثر مراحل الكشوف القارية نشاطا ( ليفنفستون ويارث في إفريقياء . 
برجفالسكي في أسيا ) وفي العصر الذي تشكلت فيه المعيات الجغرافية التي راحت 
تضع هذا الفرع الجديد من المعرفة الإنسانية تحت تصرف آکبر قطاع من 
الشعب . 

غير أن الجغرافيا لاتستطيع مع ذلك أن تحتفظ بفرديّتها إلا بتحقیق برنامج 
محدود بشكل جيد . والتعلم الجامعي هو وحده المؤهل لتوضيح معام هذا 
البرنامج وتطبيقه . غير أن هذا التعلم راح ينح الأبحاث اندفاعاً إن م نقل 
متباینا فيو غل الأقل مختلفً باختلاف الدول وقلما مدهلا یکون طابعه القومي 


بی ۱۲۱ سب 


- واضحاً كعلم الجغرافيا . وهکذا يمكن الکلام عن مدرسة جفرافية فرنسية وعن 
مدرسة جغرافية ألانية أو أمريكية الخ ... 


مدارس الجغرافيا : الجغرافيا العامة والجغرافيا الاقلهية 

لقد کانت الدرسة اغرافية الالانية آول مدرسة جغرافية ذات کیان . فقد 
استلهمت من آفکار ریتر بصورة مباشرة واتجهت بشکل خاص نحو الجغرافيا 
العامة » نحو البحث النهاجي عن الشروط التي تهين على توزع الظواهر على 
سطح الكرة الارضية » مثاما التفتت نحو الجغرافيا الطبيعية أيضا فظهر کتاب 
« الورفولوجیا » بقل آ . بنك ۳۵۸۵۷ .۸ و « عام الناخ » لمؤلفه ج . هان » ول 
تهمل الجغرافيا البشرية فکتب ف . راتزل ۵7۵۱ مؤلفين هما « الانثروبولو 
جغرافيا » و« الجغرافيا السياسية » . 


وعلى نقیض ذلك فقد كان الاهتام الاقليي هو الطابع الأكثر وضوحاً » إن | 
نقل الأكثر عقا > في المدرسة الجغرافية الفرنسية . وقد كان مؤسسها فيدال 
دو لابلاش 918600 0618 7/101 مؤرخاً يتتع بذكاء نفاذ ومرن » وبنفسية واقعية 
عدوة لكل عقائدية وكان هو احرض على إنجاز عدة تصانيف متازة كان من 
مؤلفيها عمانوئيل دو مارتون »1 . دو مانجون » . بلانشارءج . سیون » م . 
سور 80۲۲8 »› ر . موسيه » وأستاذنا | . شولليه ه0011 .۸ وسوام كثير من 
الذين ينظرون بارئياب لكل ماهو غير تجريي وللإطارات الجاهزة » ففضلوا 
الاتصراف إلى دراسات شاملة مضه بشکل خاص للمناطق الفرتسية . غير أن 
هذا الوقف الثقافي لم بهمل مع ذلك الجغرافيا العامة ولاالجغرافيا البشرية التي عمل 
فيها فيدال دو لابلاش نفسه » وجان برون 8۳10565 » ودو مانجون وآ . 
سيغفريد . وكذلك اهت دهارتون وه . بوليغ وج . شابو بالورفولوجیا . 


YY 


آما الدرسة الجقرافية الأمريكية فقد اختصت بتطور تضریس الارض . 
ومکذا تجلّی هذا الیل بتأثير جيولوجيين تعدينيين من أمثال باریل العسهظ » 
جلبرت :2:15 وها من ذوي الملاحظة المتازة » من الذين جذبتهم أكثر فأكثر 
العلاقات بين الجيولوجيا والتطورات الفيزيوغرافية والمناخية . ولكن 
و. م. دايفيس ۱۷۰۱۸۰۵۷5 هو الذي فرض على المدرسة الأميركية طابعه 
الخاص . فهذا الفلي . الذي تحول إلى الجغرافيا بفضل أسفاره » فرض التشدد 
النطقي المعهود في الاستنتاجات الرياضية وخاصة عن طريق شروحه عن شبه 
السهل » أو سطح ات القاري وعن الدورة الحتية . وقد تبئى د. و. جونسون 
أسلوباً ماثلاً في دراسة عتبات 065 حعاهام الحت البحري . 

وعلى الرغم من الروح المدرسية هذه فقد أظهرت الوّقرات الجغرافية الدولية 
والتي انعقدت في القاهرة ۱۹۳۶ » وکامبرج ۱۹۲۸ » وباريس ۱۹۳۱ ۰ وفارسوفيا 
۶ » وآمستردام ۱۹۳۸ وبرشلونة ۱۹4۸ ... ومونتریال ۱۹۷۲ ۰ وموسکو ۱۹۷۱ 
وطو کنو ۱۹۸۰ والبرازيل ۰۱۹۸۲ افیل : اظهرت الان بخ العاماه الاخاتب:: 


وقد ظل میدان الأبحاث هو نفسه وینتظم في موضوعین رئيسيين ها 
الجغرافيا البشرية واجغرافیا الاقلهية . 


فا غرافیا العامة تجهد لتبیان كل ماهو دام » ومنتظم في الحادثات 
الأرضية ا وبتقریب هذه امادثات وبتوضیح بعضها پواسطة الأخری بصورة 
يكن معها تفسیر الشروط . فكل ظاهرة سواء كانت تتعلق بالأنهار أو پالساکن » 
وبالتیارات البحرية أو با هجرات البشرية . وبالتجمعات النباتية أو بالمنشآت 
الصناعية » لاوز ان ندرس وحدها ولذاا » ولکن کجزء من كل . وهذا امس 
في التکرار النتظم لظواهر السطح » ومقارنتها . هو أساس التفسیر الجغرافي . 


ب ۱۲۲ 


وتضم الجغرافيا الطبيعية العامة مايلي : 
التضلیه 4 وبالتاطی الباخیة. 

۲ - الجغرافية الورفولوجية التي تدرس"تکییف التضرپس بات العادي : 
کعمل المياه الجارية التأثرة بصورة متفاوتة بالوثرات البنيوية أو التكتونية . 
واشت الجنودي » والحت الريحي واطت البحري . 

؟ ‏ الجغرافيا النباتية والحيوانية . 

وكان أمام الجغرافيا البشرية العامة قضية جوهرية هي تحديد انتشار الجنس 
الحددة بالمسكن كالتجمعات الريفية والحضرية » وبوقائع الانتاج من زراعة 
وصناعة الخ .. وبأغاط الحياة . 

وكتغرف اللقزافييا الاقتصادينة العامة مه اسب و المراك الاو وضو 
مصادر الطاقة من إنتاج وصناعة وتجارة ومن ناحية أخرى نحو المشكلات التي 
تطرحها التقنيات والتجهيز اللي والمبادلات . 

ب ‏ هذا وتنتسب شازجات الوقائم الى تدرسها ارفا السامة ال 
حغرافیا الاقلهية . فلکل منطقة سهاؤها الخاصة . لأن الشهد الحالي لایتعلق 
الوثرات المناخية والبثرية » وعن کل بصات الانسان خلال محاولاته لتنظم 
حياته وتسیق فعالینه . إذن تبدو الجغرافيا الإقلهية وكأنها واقية ضد روح 
المنظومة في الجغرافيا العامة . فالتعميات الغامضة والادّعائية تتوقف لدى من 
ت و لا ری .ذلك لاس اش الصا الت انب تس 


ب ۱۲۶ 


۳۳ 


الفیلسوف میشلیه » ذلك أن القاس مع الارض ع أو بالأحری مع منطقة » جید 
التحدید » يقسر الفکر على البقاء دومأ في مواجهة الحقيقة » وعلی تجنب ضباب 
التخمین . تلك اذن احدی آکثر حسنات اطغرافیا ا . وطذا تظل الخرافیا 
العامة والجغرافيا الاقلهية متضامنتان بصورة وثيقة . 
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الفصل الثامن 
العام الجغرافي 


طرائق العمل ومشكلات الأسلوب 


تدرس الجغرافيا سياء الأرض » أي المناظر التي تنتج عن المناخ وعن 
التضريس وعن التجمعات النباتية » وعن الحشود البشرية » وكذلك تدرس 
القوى الطبيعية والبشرية التي مین على تنظهها في المكان وفي الزمان › فهي 
تسعى لأن تفسر تناسبها في جموع الكرة الأرضية الذي يعمل على تجهيزها 
جيعاً »> أي في الإطارات الاقلهية التى تقع ضنها . 

فهي لاتقنع أبدأ بان تكون عبارة عن جدول أو فهرس لوقائع محدودة 
مكانياً » بل تطمح لتقديم تفسير عامي عنها . 

الجغرافيا والعلوم اجاورة 

ولکن إذا كانت الجغرافيا تری نفسها على صورة عم . فإن بعض العلوم 
تنازعها على هذا اللقب . ذلك أن بعض العلوم الأخرى ترفض حقها في أي 
میدان ااا . وقد وجهت إليها تهمتان في ذلك الوقت . 

الأولى : هي التي تطرح على الخصوص قضية مبداً . وقد صيغت التهمة 
الأول على الشكل التالي : تنهمك الجغرافيا أساساً في التحديد الوصفي لوقائع 

ا 


السطح . وهذا الجهد نحو الوضوعية یکون متناقضاً مع التعمم التفسيري ۰ ذن 
هناك انعدام توافق بين هذین الاتجاهین . فن ناحية نجد أن الظواهر التق تعمد 
العلوم الأخرى إلى تشريحها في مختبراتها أو تحللها حسب قیاسات تجريبية . 
تعالجها الجغرافيا في مکانها ضن تعقيدها الطبيعي . ومن ناحية أخرى فهي تجهد 
لأن تقلص من الحقيقة الحيطة لكي تنشئ علاقات عامة على الأقل » إن لم نقل 
قوانين . وهكذا تعبر عن علاقات الأشياء وليس عن تحديدها الکاني . 
EG‏ وهات اسوك اه اقب تالف هون كن با یامن تن 
راحت لاتنظر للطبيعة فقط على أنها غرض للتصویر » بل نظام قوى طبيعية 
وبشرية يجب تحديده » فان الجغرافيا العامة أخذت تظهر وكا قد تفرغت من 
. #یتواها الاقلهي . أي أفلتت من مفهوم الجغرافيا ذاته . ۱ 
۰ ولکن هذا افا ظاهري . فی لاریب فیه أن ابفرافیا تستوحي . شأن 
بقية العلوم الطبيعية » من فكرة الوحدة الأرضية ولکن هذا فقط لكي تتحرر من 
تجر يبية عرضية » فهي توجه بحنها على الدوام نحو الشاهد التنوعة التي يتخذها 
وجه الأرض حسب الأمكنة . ولدها « مهمة خاصة هي آن تدرس كيف تقازج 
القوی الطبيعية والبيولوجية التي تين على العام وکیف تتعدل عند انطباقها على 
ختلف أجزاء سطح الكرة . فهي تلاحق هذه القوی وتلاحظها في تمازجاتها وفي 
تداخلاا » ( فیدال دو لابلاش ) . 

ثانیا : وهناك تهمة . أو شكوى ثانية . وهي أن الجغرافيا التفسيرية ليست 
أكثر من عام طفيلي . فهو يستد عناصره في التعريف من العلوم المجاورة . لعجزه 
عن اصدار قوانين بنفسه . 

وفي الحقيقة يكن تحلیل غرض الجغرافيا في واقعين تقع دراستهما على عاتق 
بحوث أخري إذا كانا منفصلين . فيقول عمانوئيل دهارتون : « إذا كنت أدرس 

۹ 


پاخلاص حت جرف صخري ۰ وصفات نوع من ريح حلي ۰ وفیضانات نهر ما » 
فعنى ذلك أنني ساظل جيولوجياً . وراصداً چوا . آومهندساً هیدرولوجیاً . 
ولن تكتسب دراستي قهة جغرافية إلا إذا قاربت الوقائع الملحوظة من القوانين 
العامة في الحت البحري ونم شرك او نوب ناما متار ۷ ولكن عفدا 
الوضع » الواقع عند تقاطع عدة علوم يؤدي أحياناً إلى نزاعات حول الانتساب » 
والتحدید » ولاسها بالنسبة للجیولوجیا وعر الاجقاع وهناك الکثیر من 
الجيولوجيين ومن عاماء الاجقاع الستعدین للتصریح بانه لیس هناك جغرافیا 
ولیس هناك چغرافیین . 


ولنوجز بسرعة هذا المدال حول حدود المغرافیا . 


آ ) الجغرافيا والجيولوجيا ‏ هناك تضریس نتأمله ک نفکر في تاريخ 
الانسان » فللحاضر الكثير من الصلات مع الماضي الجيولوجي ما لاغنی عنها عند 
تفسیر هذا امحاضر . وهکذا منذ أن أخذ اغرافیون عل عاتقهم دراسة الشهد 
الجيومورفولوجي بصفته مشهداً حياً ولیس قریاً » فقد جعلوا من الجيولوجيين 
مدربین هم ومعامين . تری هل نستطیع أن نستخلص من ذاسك أن اغراف ا 

الطبيعية تشكل فرعا من الجيولوجيا ؟ 

إن للجيولوجيا حق الأسبقية والقدم على الجغرافيا » ؟ أا تبدو من ناحية 
أخرى واضحة المعالم » فهي تدرس الصخور واستراتيغرافيتها ونظامها التكتوني 
وديناميكيتها الداخلية من بركنة وزلازل الخ > مثاما درس الديناميكية 
الخارجية ولاسها تأثير المياه الجارية والمودیات . 

غير أن الجغرافيا تقوم یضاً بدراسة هذه الديناميكية الخارجية تحت اسم 


ات النهري ‏ أو الجمودي , أو البحري الخ . أليس هناك ازدواجية في 
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الاستخدام » تری ألا تبدو الجغرافيا وهي بحالة ارتکاب جرم مشهود تقوم فيه 
بالتعدي على ماوراء حدودها ؟ وتقديم مثال عن ذلك هو أفضل من مناقشة 
طويلة : وهو الجبال الفرنسية » والذي سيسمح لنا بتحديد نقطة الانطلاق 
بالنسبة لهذين الفرعين من المعرفة . 


فعند دراسة تضريس الجبال الفرنسية فان الجيولوجي يقوم بسرد تاريخها » 
ويعيد تمثيل كل المراحل التكتونية » والحقب والأدوار التعاقبة » وثروط تكوين 
اور والتي تفسر أو لاتض أشكال التضریس الخال فهندا التشريس لا برد 
ذکره الا بصورة عرضية کشاهد على النظریات الطروحة وعن أكثر الفرضیات 
احتالاً . آما الجغرافي فیلاحظ من جانبه أولاً الوضع الحالي » أي ثلاثة فاذج 
من التضريس : 


١‏ السلاسل المرتفعة العنيفة التضاريس وهي جبال البيرينيه وجبال 
الألب . 

۲ - الکتل الببلی 2 ذات الظهر اماق وهي منطقة الأردين ومنطتة 
بریتانیا . 


۳ الجبال الوسيطة » وهي الجورا » والفوج والكتلة المركزية تنوه 
Central‏ » التي ترتبط. بالکتل نظراً مضایها أو لأشكالها الربوعة » ولکن آعرافها 
أو تفاوتات ارتفاعاتها تذکرنا بالسلاسل » فهو یصف هذه الجبال الختلفة » 
ویوضح طبغرافیتها عند شرحه معام التطور السابق ولکنه لایلجاً لذکر ذلك 
التطور إلا عندما يؤيد التطور المذكور الوقائع اللحوظة . 

وهکذا ینصرف الجغرافي بشکل خاص نحو فهم الشاهد الورفولوجية في حين 
أن الجيولوجي هم بقصة نشوء تحلصات القشرة الارضية » ولهذا يستطيع هذان 

- ۹ - تطور الفكر الجغرافي )٩(‏ 


العامان بل يجب عليها أن یقدم كل منهها خدمة للاخر دون أن یتجاوز الواحد 
حدوده . وهناك مثل : فقد قدم الجيولوجيان دوبيريه 006766 وشابو 
Chapt‏ » أقول قدما مساهمة عظهة لدراسة الصاطب النهرية » اذ تمكنا من 
التعرف في الأودية الفرنسية على أربع مصاطب متدرجة : غير أن مورینات آخر 
زحف جمودي ( الزحف المودي القفورمي ) قر غالبا بالمصاطب السفلى » 
واستخلصوا من ذلك وجود علاقة بين الصاطب وبين المراحل المودية وأقاموا 
فوق هذه القواعد تأريخهم للدور الرابع . ولكن جاء جغرافي » هو هنري بوليغ 
فا واه ليل المضاظي وول چا علاط أن ارت اف ين 
الراحل المودية وبين الصاطب النهرية الذي يبدو مقبولاً منطقياً يكون 
مدحوضاً بالوقائع » ففي الواقع حدث خلال المرحلة المودية ردم نهري جمودي في 
عالية الأودية . ولكن أدى انخفاض مستوى البحر باتجاه السافلة بتأثير تخزين 
كثلة هائلة من الا احجوز نی المسوديات . أقول آدی الى حفر الوادي ‏ 
وبالتالي . تکون المصطبة في السافلة معاصرة لمرحلة بين زحفین جموديين 
Interglaciaire‏ « أي عندما ادى ذوبان الجليد الى تحرير الماء وعودته للبحار . 
وبالتالي الى وض مستوى الأساس البحري بفعل تغير الستوی المودي البحري . 
وهكذا يكون للجغرافيين وللجيولوجيين مصلحة في مقابلة ام ا حدث 
نتيجة التعاون بين المورفولوجي الفرنسي سانلافیل وبين الجيولوجيين السوريين 
دراه لاطبا ااا المورية عن طم ا له ونیا 
السيعينات . 

ب الجغرافيا وعام الاجتتاع . . وتطرح مشكلة « المناطق الحرة » أيضاً 
بين الجغرافيا وعم الاجقاع . 

« لا يعمل الانسان وليس له من قمة جغرافية إلأعلى شكل جماعات » 
( فيدال دولا بلاش ) . إذن يكون عم الاجتاع في وضع يسمح له بالمطالبة بهذه 
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الجباعات . والواقع هناك فرع من عم الاجتاع » هو عم الورفولوجیا الاجتاعية › 
يدرس آشکال الجتع : كعم السکان » واجتعات الريفية والحضرية » وأشكال 
السکن » وحرکات امجرة . وفضلاً عن ذلك فإن عل الاجتاع الاقتصادي ينتج 
ما يسمى « بمورفولوجية التوزع » أي ظاهرات التحدید الکاني مه‌ناهه‌نلمهه] 
للأفراد القصودین بالتوزح الاقتصادي وبالمرکز وبالتبعثر» وبامجرات الفصلية 


وسواها 2“ ۰ 


هذا وتكون كل هذه الظاهرات أيضاً ضن مجال الجغرافيا البشرية . ولكن 
صكوك القلك ليست هي ذاتها . فالجغرافيون يتسكون على الأخص بوجهة 
نظرهم حول تحديد الوقع المكاني » ذلك لأن الوقائع لاتتخذ مدلولاً جغرافياً 
حقيقياً إلا إذا كانت منظورة ضن إطارها الاقليي . وبالنسبة لعلماء الاجتاع 
« فان الواقع السابق لايكون هو الإطار الذي يتحرك اجقع ضنه » بل هو الجتع 
ذاته » . فبالنسبة هم لاتتحرك ولا تعمل الجماعات البشرية مطلقاً بصورة 
متطابقة مع مؤثرات الطبيعة » بل حسب التحركات الماعية » فإذا ما هاجرت 
فذلك استجابة لقانون الكثافة » واذا ما فتحت ذاك الطريق » أواذا شيدت ذاك 
الملجأ » فذلك بموجب مفاهم اجتاعية لاعلاقة لما مطلقاً مع الوثرات الحلية . 
وهكذا يستطيع عل الاجتاع وحده أن يصدر قوانين « تتجلّى إما بالانتظام الذي 
تعبر الاحصائيات عنه وإما بالتطورات التاريخية » . وهكذا يعمد علماء الاجتاع 
عند انتقادم طريقة التحديد الفتت في الدراسات الجغرافية الاقلهية فهم يرمون 
ا لجغرافيين بعجزم عن تقديم تفسيرات » فكل ما يستطيعون فعله هو العثور على 
شروط ممكنة » ا يرون أن الجغرافيا البشرية لاتقتع باستقلال ذاتي حقيقي » 
لأنها ليست أكثر من مورفولوجية اجتاعية تطبيقية . 


وما لاريب فيه أن تأكيدات عل الاجتاع العقائدية تبدو مبررة جزئياً . بيد 
NTN‏ 


أن تعمهاتها هي أبعد من أن تقود للحقيقة . فثلا لاحظ تماثلات مستغربة 
وعجيبة بين القرى الخطية في [قلم كيبك الكندي ومثیلانما في الجبال الألمانية . 
ولكن لایجوز أن نبحث في ذلك عن مؤثرات اجتاعية أو سلالية : فعظم 
المعمرين الكنديين قدموا من غربي فرنسا حيث يكون نموذج القرى الخطية 
استثنائياً » ولكنهم تبنوا هذا البط لأنه ظهر عمليا في عملية اخضاع أراضي الغابة 
للزراعة . وتكون الحقول في هذه الحالة ضمن نظام مرتب بشكل دقيق » ويكون 
ما بالأصل نفس الأبعاد » ومتطاولة » ومستطيلة الشكل ويكون الضلع الأصغر 
على طول الطريق حيث تتعاقب بيوت المزارعين بحيث تبدو القرية على شكل 
خطي . إذن هناك لقاء عفوي وليس تأثيراً أو تقليداً . وهكذا يقدم الشرح 
الجغرافي إذن هنا عناص نقد مفيدة . 

وهناك مثال آخر تقدمه لنا الفئات المايزة في التصنيفات الاجقاعية » مثل 
النط الرعوي » والفط الزراعي . فهاتان الفئتان هما أبعد من أن تنطبقا:غلى 
مفارقات واضحة قاماً في الطبيعة » ويبيّن الجغرافيون عملياً أن أفاط الحياة هي 
قازجات من أنشطة متنوعة » تضم الزراعة وتربية الماشية في آن واحد » متأثرة 
بصؤرة متفاوتة بالشروط احلية » ويكون دور الجغرافيين إذن هو الكشف عن 
هذه الشروط . ولكن على عكس ذلك لايجوز لم أن ينسوا مطلقاً بأن هذه 
الشروط ليست لوحدها فثلاً نجد أن الأنظمة الزراعية المدروسة في أورويا » شأن 
التقنيات الريفية المعهودة في إفريقيا » والتي درسها فوربينيوس كنائهوره8 » 
تتجاوز المناطق الطبيعية ولايمكن ردها إلى الأسباب الفيزيقية وحدها . 

إذن يكن للجغرافيا البشرية ولعم الاجتاع » أن يتعايشا . ومن المفضل أن 
تظل وجهات نظرها مختلفة حتى لو كانت ميادين دراستها متداخلة » ويقول 
فيدال دو لا بلاش « لايجوزأن تكون هناك طريقة وحيدة للقيام بدراسة الوقائع 


- ۲ 


ضن تعقید الظاهرات التي تتصالب في الطبيعة » إذ من الفید أن نتعرض 
لدراستها من زوایا غتلفة . ولذا كانت راه فعا ها بش العطیات 
التي تحمل طابعاً آخر » فليس في هذا القلك من شيء يمكن أن يرمى بأنه غير 
علبي أو معاد للعلم » . 
استقلال الجغرافيا الذاتي 

وهكذا تتوضح لنا ملامح وضع عل الجغرافيا . فأبحاثه تتجه في آن واحد نحو 
الوقائع التي تلاحظها الجغرافيا مباشرة وضو النتائج التي حصلت علیها علوم 
آخری عند تطبیقها اللاحظة والتجرية على الوقائم . غير أن الجغرافيا لا تأخذ 
هذه النتائج منعزلة بل تقهها ضمن وسطها الطبيعي » وتعیدها الى وضعها ضن 
النظام افسوس للأمور» وبذلك توضح التنوع الذي لا ينضب له معين من 
الغازجات الودية إلى الشاهد الورفولوجية » أو ای الشاهد النباتبة » والی قاف 
حياة الماعات البشرية . 

وهكذا نتوصل الى التلاقي وإلى العلاقات المتبادلة بين وقائع من عناص" 
متنوعة : من مناخية » وحيوية » وتاريخية » الخ » والتي تين على البحث 
الجغرافي وقنحه اصالته ... وفائدته . والواقع فان ما تستطيع الجغرافيا تقديمه الى 
الثروة المشتركة من العلوم التي تتفاعل معها هوه القدرة على عدم تفتيت 
ما تجمعه الطبيعة  »‏ يقول فيدال دو لا بلاش . 

وتكون مساهمة الجغرافيا هذه جزيلة النفع لأن الجغرافيا بدورها توحي 
للعلوم الأخر » بوسائل جديدة للعمل » کا يقول عمانوئيل دومارتون : « عندما 
يتصدى كل علم من العلوم لمشكلة اتساع ظاهرة ما فإنه يقترب من الجغرافيا . 
ويبدو سطح الأرض على شكل مختبر عجيب » فعندما نلاحظ رقعة امتداد 
ظاهرة ما وتبدلاتها المكانية فإننا نستطيع أحياناً أن ندرك على الفور أسبابها 

TA 


ونتائجها » وهکذا فقد تکشفت الجغرافيا النباتية أو اطيوانية عن اقترانات مفيدة 
أو افتراقات على شکل تجمع اقلمي يعتري ظاهرات منعزلة تجريدياً عن محيطها 
العقد : فالجغرافيا اللغوية ساعدت على ضة عل الألسن مهدههها » هذا کا توجد 
أمثلة خربية وذات فائدة عامية عن کارتوغرافية تتعلق بعلم الآثار خلال العصر 
الوسيط » وعن الأجزاء السياسية في فرنسا » أو في دولة الخلافة العمانية وفي 


آقطار آخری . 
وهكذا نجد أن الجغرافيا » التي تبدو مدينة كثيراً للعلوم الأخرى » قد ردت 
قروضها على شكل آخر . 


وعليه تحتل الجغرافيا إذآ مكانها بين علم الطبيعة وعم الانسان » ما لايدع 

الا للجدل حول استقلانها . 
طرائق العمل : 
الوصف 

يؤلف الوصف والتحديد الکاني المهمة الأساسية للجغرافيا أو على الأقل 
يشكلان أولى خطوات الجغرافيا حتى عندما تحاول إدراك الظاهرات الأرضية 
ضن علاقاتها العامة . 

وهكذا يصف الجغرافي المشاهد العامة أو المشاهد التي نظمها الانسان کي يعيد 
إليها اللون والحياة » أي كي يستخلص منها المدلول وا مغزى . ولكن الوصف الذي 
يقدمه عنها لايمكن أن يم حسب طرائق أو أساليب شاعر مثل شاتوبرتان أو 
مثل روائي متشبث بالأقلهية . 

ولانجد من يستطيع توضيح دور وقهة الوصف في الجغرافيا أفضل من مشال 
فيدال دو لا بلاش الذي كان مؤسس المدرسة الجغرافية الفرنسية التي لاتزال 


د ۳£ 


تقتبس من فکره » وذلك لیس لأن هذا العام قد أعطى اندفاعاً حاسم لاحاث 
التي تستوحي دوماً من توجيهاته نحسب ‏ بل یضاً بفضل الحس الذي كان يلكه 
عن مشاعر الطبيعة وبالفن الذي منحه لوصف هذه الشاعر . 


وتتجلی طريقة فیبال دو لا بلاش على أحسن شکل في لوحة جغرافية 
فرلسا» ومن هذا الکتاب ستقتبس أمكلتنا . ويحاول فییدال دولا بلاش على 
الدوام أن يعيد الشهد الجغرافي ضمن جموع أكثر اتساعاً » وأن يحدد موقعه بالنسبة 
للوحدات الجغرافية الكبرى . وهكذا يقدم لنا منطقة الاردین الفرنسية القريبة 
من الحدود البلجيكية : 

« إذا نظرنا الى خط مرتفعات الآردين من وادي هر الوز الخصيب والعريض بين مدينتي سيدان 
وميزيار » فإنه لا يبدو لنا على شكل مرتفع بقدر ما يبدو على شكل غابة » فهناك خط قائ ومنخفض 
يجب الأفق 1 فابتدام من بلدة هيرسون حتى سيدان ولا وراءها يصدم هذا الخط النظر ويسيطر عليه 
نظراً لاستراریته . ومن فوق الوادي الضاحك وحیث يلمع الاء يعطي « قاع الآردين » هذا انطباعاً 
عن عالم مختلف » أكثر بردأ » وأكثر فساوة وأقل ترحيباً . هذا ولاتکون التلال الكلسية التي ترمم على 
السفح الآخر من الوادي حافة الحوض الباريسي » لاتكون في بعض الأمكنة أقل ارتفاعاً من الحافة . 
الباشرة التي تواجهها . وتری العين في كل مکان وتستشف وجود حقول بين الغابات التي تتداثر فوق 
سفوح التلال الجافة والمائلة للحمرة » فیجد فیها معالم طبغرافية يكن متابعتها على طول بلاد اللورین 
بورغونیا . آما الآردين فعلى العکس تبدو وكا انبعاث فجائي جزء ما من اوروبا العتيقة » . 


ولا پرمی الوصف لأن یکون کاملاً > فهو يحاول على الأخص أن يبرز 


ل 


الوقائم الفوذجية : 


« هذه المضبة هي منطقة بري 826 ... ولکن المضبة خلال میلها التدريجي نحو مركز الحوض 
الباريسي تصبح في الوقت نفسه أكثر تجانساً وخصوبة » فصخر ترافرتان بري وما یلحق به من صخر 
اموليير ولاسها الطمي السميك الذي يستر الصخر الذ کور هو الذي بين في النهاية على التربة . وعندما 
تبدو معام بري الحقيقية بکل معناها » فارى تكوين سهائها الثرية والهيبة التي تتجلی في اننظ ام 
الحقول » وفي الأشجار البديعة الموزعة حسب صفوف أو على شكل مموعات ٠‏ وبتلك الآفاق التي يندر أن 
لا يتوقف النظر عند نهايتها ببعض الحوامش الحراجية التي يطمسها الضباب الخفيف . 
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بيد أن اللامح الفوذجية لا تستبعد بالفعل اللامح اللهمة : 

تنتشر الکروم ومزارع الأشجار على منحدرات الوادي » وکاما تقدمنا باتجاه اورليئان » كلا 
اجتاحت هذه الزارح الوادي نفسه » وعندئذ تختلط مع الغیاض وباقات الأشجار الکبری التي تنتشر في 
المنطقة مظهر أناقة الامراء ... 

وحياة اللوار هذه هي من الأمور شبه الخامدة والتي تتواری اليوم » والتي يجب إدراكها من خلال 
أشياء الماضي اشاربة . 

وهذه اللامح اللهمة لاتعتبر أبداً عا هو ذاتي في رؤية الأمكنة » ولکن على 
العکس تاماً تعبر عا تحويه هذه الأمكئة من موضوعي ؛ وما هو ثابت لكل 
الأبصار القادرة على اللاحظة ‏ وهكذا يضع فیدال دولا بلاش القارث آمام 
الواقع المیز : 

ولكننا جد على العموم في فرنسا الوسطی حيث تقوم الكثير من العلاقات » فتثل هذه الناطق 
مثل 3۳0006 وسولوني 0 ماما كانت تمثل على الخصوص حياة فريدة » فقيرة » كالحة » متحدية . 
غير أن هناك نوعان من جمال فتان » ولکن لهذا الجمال ذاته شیشاً ما مستغربا » یعود على الخصوص إلى 
مؤثرات الأمسية , إلى الأشعة الائلة التي تنير هذه البرك الغافية ونباتات الأريقي والأقصاب الواقعة بين 
أشجار السندر وباقات أشجار الصنوبر . وقد كانت هذه المناطق بقاع عزلة » وحياة بائسة » تقطع . 
استرارية الأرياف الخصيبة . 

وقد كان لدی فيدال دو لا بلاش على الدوام الاهتام بإرجاع أي مامح من 
الملامح الى واقع بشري محسوس مباشرة : 

يكون الحوض الباريسي من الغرب مبتوراً بواسطة البحر ... أما على هضبة بلاد كو ده 
الحوارية فيكون ذلك الانقطاع مؤثراً نوعاً ما . فتتلامس الحقول مع شفرة الجروف الصخرية » ويكاد 
الاخدود يبدو مستراً حتق 5 ۱ 

وهكذا يكون للوصف إذن لدی فيدال دو لا بلاش اصالته ضن شكل اقتراني 
شأن الواقع الجغرافي.. فكل الملامح مها كانت طبيعتها تتضافر لتوضيح سهاء 
الأمكنة . ولكن هذا الوصف يكون اصطفائياً في الوقت نفسه » فهو يحذف 
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بعض اللامح » ویکدس آخری » لأنه یتوجه بالفعل حسب فكرة معينة . أنه 
وصف عامي » وبالتالي یقوم یاعطاء صورة مبسطة . ویکون الاسلوب أخاذاً 
بالنسبة لجبال الجورا الفرنسية : 

من المستحيل اجتياز جبال الجورا دون الاحتفاظ بصورة محددة جدا ؛ وواضحية ندا . ویمود 
هذا لبساطة ولكثرة تكرار الأشكال ذاتها . وعندما يكن من مسافة معينة الاشراف على لإسالحة ما » فیان 


هذه السلاسل تبدو كنا تندمج في زمرة من الخطوط السترة » المتطاولة » والتي لاتكون مسندة کا هي 
الحال في جبال الألب » ولا مستديرة ا هو الحال في الكتل الجبلية القديمة . وعندما ينفذ الانسان فعلاً 


الى هذا العام الجورامي الصغير يتبدد الوم عن هذا الانتظام . فتعطى الأعراف هه التتصبة والخوائق 
الضيقة والقصيرة » والأودية السنامية التطاولة اه٠‏ » أقول تعطي مموعة من أشكال لاتخلو بكل تأکید 
من الخال ومن العظمة . ولكن الخطوط السترة تعود على الدوام » فهي تهمن على النظر وعلى النفس . 


وهکذا نجد أن وصف فیدال دو لا پلاش یبسط الظاهرات » لأنه موچه ء 
ولأنه یتجه نحو التفسير . وما لاشك فيه أن تلك هي صورة آراد رسمه | » 
ولكنها صورة توحي خطوطها بجياة عنيقة ‏ وبالقوی التي كيفت سياء منطةه . 
ويؤكد فيدال دولا بلاش أنه لايجوز الخوف من ايذاء الانطباع الذي ينبثق من 
خطوط الشهد ومن حواف الأفق . ففهم الأسباب يسهل بشكل أفضل ادراك 
الانسجام والترتيب » ويكون التفسير محجوباً عن عمد بالفعل فلا يظهر أحياناً إلا 
باللسية للاختصاصیین : 


« عند الخروج من اقلم آرخون ۸٥٥۸۲‏ في شال شرق فرنسا تنبی تلال وطيئة وتسافب شنیع 
من أراض بور عن الشمبانیا الحوارية ... فیفور الماء تحت مصفاة هائلة مولفة من صخر الحوار 
الأبيض ... وتقوم الأنهار الرئيسية ضمن إطار الروج وحواجب الحور بلامسة أودية عريضة مطموسة . 
ولكن في الفواصل التي تفصل فيا بينها لانجد سوى السهول القوجة » التي تتألف تربتها من حصويات 
صغيرة بيضاء من طف حواري . ويكفي أي نتوء في الأرض لحجب الأفق » وعندما يمكن عن طريق 
الصادفة النظر إلى مساحات كبيرة » فسرعان ما يحدث شعور بالفراغ » إذ يبدوأن النطقة تفتقر 
للناس » مثل افتقارها للماء » . 


ب ۱۲۷ 


ومع ذلك یقوم هذا العالم أحياناً بنبيان ثراء وثائقه الوفيرة : 

وتندثر بریتانیا شبه غارقة في احیط الأطلنطي . وقد تعرض قسم من هذا السطح الى التسوية 
والتحفیر من عهد موغل في القدم والذي يغطس الیوم تحت أمواج الحيط » ولکنه یسمح لنا بأن نستشف 
من خلال أرصفة الجزر والصخور السطحية اتجاه الأودية الغارقة . وعند حدوث حركة الجرر تنکشف 
على امتداد البصر أحياناً البقايا الفتتة التي تعتبر امتداداً للسواحل ... ويأتي كل یوم بصورة دورية ... 
بالد-.... فيبعث القلیل من الحياة في نهاية الصبات الخليجية » أي في تلك الدن الصغيرة وحیث تغفو 
بين الأشجار وا روج بعض الراکب . وتتقدم موجة المد بين أرخبيلات مورییهان حتی في أكثر الدخلات 
بعداً حيث تبدوالمياه راقدة في وسط الأشجار » وحیث يودي ارتماش خفیف دوري الى سماع مس 
افیط », 00 * 

وهکذا سمح تحلیل الشهد بقییز العوامل الطبيعية مثاما پساعد على التعرف 
آیضاً عل شدة تحولات النطفة نحل يد الانسان . تلك هي مثلاً حالة اقلم 
الفلاندر الذي يقدم انطباعاً عن حياة ريفية غنية » ولکنه في الواقع لم يكن 
بالأصل أكثر من أكداس عقهة من رمل ومن تربة ثقيلة » ولكن.قّت إعادة عجن 
تربته کلیاً ‏ بعد عمل هائل ... وهكذا تتوضح معال إقلم » وتتايز وتصبح على 
طول المدى كدالية مضروبة على صورة شعب » . اذن لايمكن استجلاء شخصيتها 
وفهمها إلا إذا تابعنا تطورها » ومن هذا النطلق يذكرنا فيدال دو لا بلاش > 
تكون جغرافية بعض الأقطار مشربة بالتاريخ . وهكذا يتقمّى فيدال دو لا 
بلاش ماضي الاقالم الفرنسية لوصف ولفهم الحياة الاقلهية » فهو يجمع تلك 
الملامح المرقية الخالدة الني تتخلد في الروح الشعبية » وتلك الأساليب الفريدة 
في التفكير وفي الاحساس التي تميز النورماندي التي تبدو عبقريته وكأنها « مصنوعة 

د تستقر هذه الطبيعة التي تقازج فيها الأراضي العقية مع الأحراش واحقول الزراعية والأراضي 
البور » تستقر في جوع غير متلاحم يحمل الانسان ذكراه معه . فالفلاح البريتاني الذي هو راع قدر ماهو .. 
مزارع والذي لا يضر لذه الأراضي العقية احتقاراً مزوجا بالكره التي يحسها فلاحنا تجاه « الأراضي 
الرديئة » . فهي تدخل في الصورة التي يتخيلها عن بلاده ... ولا تكون هذه المناطق هي الأجزاء 
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الضاحكة » ولكنها تمثل العائلات الكبيرة » والصخور والجلاميد النعزلة في هذه الأراضي العقبة أي 
« اللاند » والتي يبحث عنها ابن المنطقة لعقد امجالس وحيث يعود بين فترة وأخرى للقرغ في إحساس 
موطنه . وقثل هذه الأصقاع » حيث تبدو ساعة الزمن متأخرة بالنسبة إليه » تصرف لاشعورياً لمارسة 
الطقوس القدية وللعودة الى آهته الغابرة » . 

تلك إذن أمثئلة عن استاذ عرف كيف يرى الاخرین » والذي أعطى 
الوصف » من خلال إدرأكه الثاقب لعل الجغرافيا » مكانة الصدارة التي يستحق 
شتا د ومن عت اسلا رف > ولكنه وصف ملهم » والذي « ينطبع في 
لون وحمي اتير قبدال دو لا باش فاته . 

وهكذا يبدو من الآن فصاعداً أن من الممكن تعريف دور الوصف في العمل 
الجغرافي . 

فالوصف الجغرافي عامي وبالتالي اصطفائي . وعليه نظرياً أن يقوم بتحليل 
كل عناص المشهد لأنه يجهل مسبقاً أي اتجاه سيأخذه ذاك التفصيل لفهم الجموع . 
وهو يقوم عملياً بحذف بعض التفاصيل : 

» لأنه يضع الشهد في اطار يستجيب الى مفهوم قاتم مسيقاً : جبل‎ ١ 
.. سهل » الخ‎ 

؟ ‏ لأنه موجه بفكرة تبحث عن بعض اللامح الموذجية بقصد الوصول الى 
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تفسير . 

وهذا لا يعني بأن الأمر يستدعي ايجاد موذج بطريقة تجريدية : فالوصف 
يتعلق دوماً بواقع محدود المكان ومتد في الفضاء . ولكن ذلك يعني أن ننظر 
بصورة شفافة إذا جاز القول » وان نستقصي حت الاعاق لانه لا يوجد وصف 
جغرافي دون التفسير الذي يمنحه معنى .. 


۔ ۳۹ - 


الملاحظة 

يعتبر وصف « وجه الأرض » بداية وتتيجة للعمل الجغرافي في آن واحد » 
فالمشهد إغا يعتبر بادئ ذي بدء على أنه تركيب حدسي 10۷6 مطابق لنوع 
من موقف عقلي » ونم » وبعد تحقيق » يصبح تركيباً منسّقاً مبنیاً حسب 
قوانين البحث العامي . إذن ينطلق الشرح الجغرافي من الوصف » وللبرهنة على 
مشروعيته وصوابه يعد على وسيلتين للبحث ها الملاحظة والوثيقة . 

ففي الجغرافيا » ۴ هو الحال بالنسبة لكل العلوم » تلجأ الملاحظة إلى 
استعيال الحس بصورة عقلانية . ولكنها تخضع مع ذلك لبعض الشروط 
الحصرية . فهي على الخصوص لا تستند مطلقاً على التجريب » فنرى مثلاً سطحاً 
منبسطاً » مثل سهل بوس #هناة86 جنوب باریس مثلاً > ولكن كل تدخل لخلق 
أو لتعديل هذا السطح تجريبياً يكون مستحيلاً » فتتجه الملاحظة حسب پفهوم 
يمحتل مكان التجارب المكتسبة » وهكذا يتم تصنيف إقليم بوس فورأ في صنف 
قائم مسبقاً : فهو سهل حتّي کا يرى البعض » أو عتبة بنيوية 50۳00016 حسب 
رأي الآخرين . وهكذا تقثل الصورة سلفاً في النفس » ومن هذا تظهر أسباب 
لارتكاب الخطأ بسبب نفسية التنسيق » ومن هذا يقع على عاتق الجغرافي أن يرى 
المألوف بعيون جديدة » وأن يضع في خدمة النظرة المهنية ذکاء نقاداً فعَالاً على 
الدوام . ۱ 

وتستطيع اللاحظة بالفعل أن تحل مکان التجربة . وهکذا تهكن اللاحظة 
النهاجية والسقرة لغاذج الطقس من أن تقدم للجفرافیین » من أجل تعريفهم على 
الناخ » معطیات تعادل دقتها الرصدات الرقية لدرجات الرارة أو قیاسات 
التهطال » ۴ أن ملاحظة أشكال القری أو خططات البیوت القروية التي تتکرر 
في منطقة معينة على شکل زمر تفترب من طريقة التکرارات التجر يبية . 
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یستخدم الجغرافي الوثائق عند الافتقار للتجارب » ولاسیا الوثائق 
الکارتوغرافية » أي الخرائط . 

هذا وتكون الخرائطة بالنسبة للجغرافي » ولاسها الخرائط ذات القیاس 
الكبير » هي التقة والمصحح لاملاحظة . فهي تقة لأن رؤية المشهد مها كانت 
متدة فهي تظل محدودة جداً . وهكذا تأتي الخارطة عندئذ لتعوض عن الملاحظة 
الباشرة ولإغناء هذه الملاحظة » وهكذا لم تتحقق دراسة التضريس العقلانية الا 
ابتداءاً من البرهة التي صنعت فيها ونشرت خرائط طبغرافية تمثل الأشكال 
الطبغرافية بدقة . وهي الصحح أيضاً لأن الخارطة حتى لو كانت ذات مقياس 
كبير تظل عبارة عن مخطط أي ترجمة مبسطة للحقيقة » فهي تحذف اللامح 
الثانوية وبذلك تسمح بالبدء بالتعمم » أي التفسير . فقد استخدم هاري بوليغ 
ملا خارطة فرنسا من مقياس ۱ على ۰ على نطاق واسع وذلك بالنسبة 
لتركيب منطقة الماسيف سنترال المورفولوجي . 

وهكذا فان القراءة المعقولة لخارطة ما تسمح برؤية غير مباشرة للسطح 
الل ولاستنباط عناصر وصف تفسيري . ولقد سبق لكا آن ذكرنا کیف استنبط 
سترابون من خارطة غير كاملة لبلاد الغول 0:16 الشخصية الجغرافية لفرنسا » کا 
استطاع دوفرینوا وايلي دوبومون في أول جزء من کتاب « تفسير خارطة فرنسا 
الجيولوجية » أن ييزا مناطق مورفولوجية مثل احوض الباريسي » والاسیف 
سنترال . هذا ۴ أن الجغرافي الأمريي ف . م . دیفیس قرأ على خارطة تاريخ 
العلاقات بي هر الوز وهر الموزيل » وعرضه بطريقة معبّرة جدأ وجعل هذا 
المثال عن الأسر النهري تقليدياً في معظم كتب الجيومورفولوجيا . 

وهكذا تلخص دراسة الخارطة إذن مميزات العمل الجغرافي 
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التفسير والنهج الجغرافي 
تسمح كل من الملاحظة أو الوثائق بالانتقال من الوصف الى التفسير . 
ترق كيف يتم هذا الانتقال ؟ 


ویبدو البداً في ذلك بسيطاً : وهو الانطلاق من الوقائع الملحوظة › 
وتوجيه الجهد نحو المشاهد الإقلهية والتوصل للقوانين العامة بعد القيام بدراسات 
عديدة حلية أو قلهية . 


تلك هي طريقة العلوم الطبيعية الني تستنبط بشكل تدريجي الوقائع 
العامة أكثر فأكثر » ولكن الجغرافي لا خضع لهذا التسلسل التدريجي في عمل 
يقوم على أساس تجريي لأن الوقائع التي تكون أحياناً في منطلق بحشه عبارة عن 
ظواهر سبق أن درستها علوم أخرى ولكن الطبيعة تضها في مركبات إقليية . 
ومن هذا يظهر أسلوبان في التعمم لا يتجهان من الأسفل ومن الأعلى بل يظلان 
على نفس المستوى الأفقي : أسلوب الامتداد أو التحديد المكاني وأسلوب المقارنة 
أو الماثلة وتعهاهمة . 

۱ - أسلوب التوسع أو التحديد المكاني ‏ تم الجغرافيا ساسا بامتداد 
الوقائع وتوزعها بعد أن وصفتها ولاحظتها . وهکذا نجد عند تحديد الرقعة 
الجغرافية للقمح » أن الحواف التي رستها حدوده تشير إلى شرائط حياته » وتتخذ 
مبادی الامتداد كامل مدلولها باستخدام الوثيقة الكارتوغرافية . فثلاً لدراسة 
توزع السكان وكثافتهم فیان الإحصاءات لا تستطيع أن تقدم سوى معطيات 
أولية » ولفهم كيفياتها يجب تفسير تجمعاتهم ويجب نسخ الأرقام كارتوغرافياً . 
أي تحويلها إلى خارطة . 

۲ - أسلوب المقارنة والماثلة ‏ تعتبر القارنة أو الماثلة إحدى الطرائق 
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الدارجة في التعمم . وتستخدم الجغرافيا هذا الاسلوب باسترار : « تفترض 
الدراسة الجغرافية لظاهرة ما اهتامأ مستراً بالظاهرات الماثلة التي يكن أن تظهر 
في نقاط أخرى من الكرة الأرضية » حسب قول عمانوئيل ديارتون . وبالواقع 
فان للمقارنة هدف مزدوج في الجغرافيا . وفعلاً فإن القارنة تسمح للجغرافيا بضم 
الوقائع التي فككتها الجيولوجيا وعم الأرصاد الجوية وعم الاجتاع الخ .. كي 
تدرسها لذاتها » وهكذا تكون الصناعة الكبرى هي عبارة عن شكل اجتاعي يقوم 
عاماء الاجتاع وعاماء الاقتصاد بتحليل سماتها » ولكنها على هذا الشكل لا تكون 
أكثر من تجريد » أما الحقيقة التي تعيدها الجغرافيا فهي تجمعات صناعية تحددت 
نتيجة تمازجات محلية بين ظروف موائمة : كوجود الفحم » وسهولات النقل » 
والسكان الكثيفون والنشيطون » وتجمعات متايزة من حيث بنيتها . ومن ناحية 
أخرى فان القارنة تكون بالنسبة للجغرافيا وسيلة للتعمم عوضاً عن أن تخدم في 
تشخيص حالات محسوسة . فنلاحظ مثلاً في الجبال الأبالاشية » في الولايات 
التحدة » توازي الأعراف » وتوجد صفوف ماثلة في شبه جزيرة بريتانيا 
الفرتقية وف الكتلة البلجيكية العائدة للدور الأول » بين نپري السامبر والوز » 
وفي الكتلة الشيستية الرينانية ( ایدارفالد وسونفالد ) » وبذلك نتوصل إلى 
موذج مورفولوجي يعرف تحت اسم : البنية الأبالاشية . وهذا الثال يتطلب 
التوضیح : 

إن طريقة الماثلة لا ترمي في الجغرافيا إلى أن نجرد من الحقيقي نموذجاً 
مبسطاً عن الوقائع » إذ لا يوجد معيار ثابت لأشكال البنية الابالاشية . إذن 
ليس هناك من تصنيف جرد » بل ترتيب مع تحديد الأمكنة » ترتيب يأخذ 
بعين الاعتبار الشاهد المورفولوجية » ولكنه يقتصر على تسجيل الماثلات بين 
الناطق ذات البنية التجانسة : جبال الأبالاش » بریتانیا ‏ الكتلة الرينانية 
الألانية . ومن ناحية أخرى فإن هذه القاربة بين هذه المناطق الشديدة 
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الاختلاف من حيث الارتفاع والنظر لا ترتكز على وصف شكلي بحت » بل 
تبحث عن سبب وجود اللامح العبرة في التضریس » أي بالنسبة للحالة الحاضرة 


معرفة سبب التوجه الثابت في الأعراف اه . 


وهكذا نجد هنا نفس الخطوات التبعة في الوصف الجغرافي : فرؤية احسوس 
تکون حت [شراف أو موجهة بنظرية قنحه معناه ال . « ف أشکال سطح 
الأرض تتجمم بسپولة بطريقة منطقية حسب منشئها ولیس حسب تصنیف 
مورفولوجي یکون دام اعتباطياً إلى حد ما أو تجريدياً » حسب قول عمانوئیل 
ونا رتو وهل تفه الور ندرك کیت أن الق این یمین ال الات 
الملحوظة بالعبارات الشعبية والسمیات امحلية : ومکذا نلاحظ كيف یتخذ 
التکرار في زمر الأشكال الطبغرافية الجوراسية » نسبة لجبال الجورا : مثل قال 
1 ۰ کومب 0096 وکلوز مداه ۰ وكرية 0780 مدلولاً جغرافياً عن طریق 
تفسير التأثير التبادل للحت والوثرات البنوية . 


ولاق ها ات الشوفة واه سوائليا ارب لها وك 
بمناظرها » تستطیع أن تقود إلى حالات قصوی ۰ وحيث یکون التشابه بالأحرى 
منهوماً أكثر منه مدرک باس . وهكذا تکون سواحل بلاد كو ٤۵×‏ مقوضة من 
أسفلها على شکل جروف ساحلية بتأثير بحر الانش الذي تقوم آمواج مياهه 
الخضوضرة بقضم قاعدة الجدران الحوارية القائّمة والبیضاء . ویکون هذا الساحل 
ذو الجدران القائمة متصلاً من الشمال » أي في إقلم بيكارديا » بساحل منخفض › 
رملي ومنتظم » هو ساحل باشان 860-008۳5 . غير أن هذا السهل الساحلي 
الضيق في إقلم باشان يكون مدوداً من جهة الداخل بحدور ودا7 حواري ينهض 
ببطء نحو « الحقول العالية » في السهل البيكاردي . ولكن الجغرافيين يميزون هذا 
الحدور المائل عن الجدار الحواري الذي يشير إلى خط القاس بين البحر وبين 
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بلاد کو :00 : ذاك جدار ساحلي » ولکنه جدار میت » تخفف انتصابه بفعل 
عوامل التجوية . 

ومادام التشابه يظهر لنا وكأنه لا يلعب أكثر من دور ضئیل الأهمية » فان 
من المحذور التادي فيه خشية التوصل لتاثلات مغلوطة » إذ تظهر کل من حافة 
الوز Meuse‏ الي تطل على سبل الو يفر ۷۷:6 » وحافة كوت دور 10۳ 6656 
التي تشرف على السپول الديجونية » نسبة لمدينة دیجون الفرنسية » تظهران وكأنها 
حافتان مضبة وتنتسبان لنفس النوذج من التضريس » غير أن تشبيه الأولى 
بالأخرى يكون خاطئاً ‏ لأن الحافة الاول هي عبارة عن درجة بنيوية 
اعام في حين أن الثانية هي درجة بنائية ( تكتونية ) اماه . وقد 
حدث خطأ من الستوی نفسه هو تشبيه الصحراء الكبرى بقاع بحر متجفف نظراً 
لوجود الكثبان فيها . وهكذا نعثر داش على موقف الجغرافي : وهو الحفاظ على 
الحقيقة احسوسة التي تقدمها الشاهد تحت إشراف معرفة العوامل المحددة » فكل 
شكل من أشكال الأرض يحتاج » لي نفسره بشكل طيب » أن نفهمه بشكل 
جيد » وكل مماثلة تتطلب لي تكون مقررة بصورة لائقة أن تكون خاضعة 
للحاكة : 

وفي الخائقة تكون طرائق التعمم والبائلة + تخاضعة دوا لعش : شان كل 
طرائق العمل في الجغرافيا . 

التفسير في الجغرافيا 

تحاول الجغرافيا » لكي ترتفع لمنزلة العم » أن تنتقل من الحالة النوعية 
والوصفية الى الحالة الكية والسببية . فهي تطمح للصعود للأسباب » فهي ترمي 
لأن تكون تفسيراً » فكل مراحلها » من وصف وملاحظة وموازنة » تكون موجهة 


بفكرة تتعلق من قريب أو من بعيد بمفهوم السببية الدارج . 
16 تطور الفكر الجغرافي (۱۰) 


ترى ماهي في هذه الخال طبيعة ومدى التفسير في الجغرافيا 1 


إذا كانت الجغرافيا تتبع إيحاءات الماثلات فذلك لكي تنتقل من الوقائع إلى 
القوانين ۴ رأينا في معرض كلامنا عن البنية الأبالاشية . وتكون هذه القاعدة 
مؤكدة في مجال الجغرافية العامة » وبذلك تجد تطبيقها في الجغرافيا الإقلبية لأن 
تلك هي الوسيلة لتسجيل التسلسل الطبيعي للظواهر واتساعها . 


فثلاً تشير دراسة افضاب الكلسية هدع في كتلة الماسيف سنترال وفي 
هضاب الجورا 3 ضن جمل اللامح الموذجية في هذه الناطق 3 تشير لوجود سطح 
منخور بالمنخفضات » السماة دولينات » وبالمنخفضات المغلقة . وهذه التقاطيع 
المؤلفة من نخاريب من تجاويف متفاوتة التوزع لا تنسجم مع التسلسل التقليدي 
في الأشكال النهرية . فالاحدارات تكف عن التواصل باسقرارية مع مستوی 
لاان وین ولا ميل التقناءاه ید و كل تكش على خر آن 
هضاب الجورا والاسیف سنترال تتألف من صخور كلسية تکون كثيرة التشفق 
وذوابة » وبذلك تملح تسهیلات لنفوذ میاه التهطال باتجاه العمق والتي قارس 
دوراً تثقيبياً » وتسمح هذه الوقائع یاصدار قوانین الحت الباطنی أو الکارستی التق 
الوقائع المحسوسة مباشرة والملحوظة 3 3 یز ونعزل شروط هده الظاهرات على 
حدة »ثم نفس على الأقل « لماذا ؟ »أوعلى الأقل« كيف ؟ ۰ . تلك هي 
طريقة الاستدلال الاستنتاجي المستخدمة في العلوم الطبيعية . 


ولكن الجغرافية لا تستطيع عادة تطبيق هذه الطريقة » لأا تنطلق في 
آغلب الأحيان من معطیات قدمتها العلوم الأخری ۰ فعوضاً عن أن تنطلق من 
الواقع ال حلي إلى الواقع العام » أو من الاسفل للاعلى إذ شئنا » فهي تعمد . کا سبق 
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ورأينا » إلى تشخيص الرکبات من نفس الصنف عن طریق مقابلة ظاهرات 
واقعة على نفس الستوی ‏ أي تستخدم الحاكة الاستنتاجية . 

ولي نستأف مثال الحت الكارستي إليك جغرافیاً متخصصاً في هذه السائل » 
هو الجغرافي الصربي سفيجيك الذي حاول أن يجرب تصنيف فاذج الكارست . 
ترى هل سيحدد لنا أولاً ختلف الغاذج المعروفة » وتعريف الموذج العام ؟ 
كلا : ستكون خطته على عكس ذلك › فهو يبدأ بتعريفنا على فوذج عام » هو 
الكارست الديناري » الذي يعتبر في نظره نموذجاً كاملاً » ثم يضع الناذج الحلية 
حسب هذا الموذج العام ویصنفها حسب التطور التقدم بصورة متفاوتة وذلك 
بالوازنة مع الأشكال الدينارية في غربي يوغوسلافيا . 

هذا وتتأكد هينة الاستنتاج في كل ميدان . وهكذا فبالنسبة للمناخ نطرح 
في البداية الملامح العامة ثم نحدد اجموعات الكبرى ؛ كالناخات الحارة » 
والناخات العتدلة الخ » ثم تتدخل الوازنة في كل مموعة بقصد تصنيفها » مثلاً » 
الناخات الحارة ذات الفترة الجافة » وامناخات الحارة دون فصل جاف » ثم نصف 
فوذجاً من هذه الناخات » کالناخ الغيني » وعن طريق الماثلة » نحدد اتساعه 
على سطح الكرة الأرضية . 

هذا وپستند التفسیر إذن على استنتاج > والذي نقوم به بفضل الماثلات ۰ 
بوازنة الاستنتاجات مع الحقيقة » أي مع المركبات الناخية الاقليية » ویکون 
الاستقراء هنا مشروعاً لأن عم الأرصاد الجوية يوفر لنا العطیات التجريبية 
الأساسية » والمدروسة حسب الطريقة الاستقرائية » والتي تستند عليها احاکة 
قفا 

بيد أن الاستنتاج یکون أحياناً معلقاً باقتراحات استقرائية عوضاً عن 
الانطلاق من اقتراحات حدسية . 
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مثال : تترابط آشکال الحت المودي من حلبات وأودية معلفية ٠‏ وأودية 
معلقة » وأكتاف اهام » ومزالیج » آقول تترابط بعضها البعض حسب النظرية 
التي أقامها عمانوئيل دهارتون » نظرية تعتبر من أجمل إنشاءات الجغرافيا 
الطبيعية » فتانة البرهان تجعلنا نفترض أن مؤلفها قد عثر عن طريق ملاحظات 
متعددة » على ماثلات ووضح آلية الجوديات » وذلك كي يقدم قوانين احت 
الدودق بطريقة استنتاجية .وق الواقع فقد استطاع دهارتون حدسیاً . لدن 
دراسته بعض الشذوذات » أن یطرح نظریته التفسيرية » ولم تقم البحوث التالية 
أكثر من 3 کل صحتها ومشروعیتها . ویتکشف التفسير السقد من ظاهرات 
محسوسة في هذه الحالة عن روح عامية ء وذلك حسب ملاحظة ثاقبة للفیلسوف . 
رواخ 528 « پکون الاختراع التولد عن القاس مع الحقيقة العقدة هنا أفضل 
من البرهان » الذي يتبعها على مهل » . 


وهذا مالا إليه استاذنا آندريه شولليه وه1ا4.0 عند دراسته السطوح 
المتأثر: ة بالموليير وغوه ناعم في المنطقة الباريسية ولاسها في ناحيتي بري 8:16 
وهوربوا «110:0001 الح . فقد نتجت صخور الولییر » وهي منتشرة إلى حد كبير 
في ضواحي باریس » عن تأکلس 12100 الصخور الكلسية ذات امیکل 
السيليسي . فحق عهد قريب كان ينظر إلى هذه الظاهرة على نها واقع حلي 
صرف » دون أي مدلول مورفولوجي » غير أن الاستاذ شولليه لاحظ أثناء 
تدقيقه في مكشف من صخر الموليير في جنوب باريس أن صخر الموليير :نا 
هذا يكون تارة صخرا حلياً ( موليير بنيوي ) وتارة على شكل كتلة من عناص 
تسا وتحمل طلاء 065 ( موليير منقول ) » ويرتصف هذان التشكيلان على 
سطح واحد قتطیه جلامید واضحة الاستدارة نتيجة الدحرجة . وقد أدرك 
حسيا وفجأة أنه تجاه « سطح حتي حقيقي سحج الموليير البنيوي وفرش فيا 
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حوله عناصر مسقدة من صخر الولییر نفسه » . وقد دفع هذا الإدراك » الذي هو 
استدلال سریع دون حاكة » دفع الولف إلى ٍجراء تحقیقات عديدة محلية أيدت 
كلها أن نظرة العقل الباشرة هذه كانت مطابقة لطبيعة الأشياء . 


وهکذا يتخذ الحدس في التفسير الجغرافي قية فريدة للغاية » والسبب في 

ذلك سپل الفهم : فالظاهرة الجغرافية تخلف دايا عناصر إرتياب » لأن الحقيقة 

احسوسة تغطي مركباً من وقائع تجمل من المستحيل القيام بتحليل كامل » 

وبالتالي فان الفرضيات والوقائع الملحوظة تتداخل بلا انقطاع في مسار المحاكة 

العقلية : وهكذا نلاحظ في طبغرافية منطقة لهوزان الفرنسية الواقعة في غربي 

الماسيف سنترال آثار عدة سطوح حتية قريبة من شبه السپل » فنستنبط من ذلك 

أن كل مستوى حتي قد تطابق مع مستوى أساس ظل مستقراً خلال أمد طويل . 

,وف الحقيقة نحن نوافق في حالة فرضية مستوى أساس مثبت » عاما أن كل سطح 

حتي يصبح سبل الفهم . وهكذا تبدو العلاقات إذن مقلوبة . 


إن الاستقراء هو وضع أمامالافتراضات . فهو يتقدم کفرضية عل عنم 
فيا بعد لراقبة الوقائع والاستدلال . غير أن فرضية العمل تحتل في الجغرافيا مک 
أكثر أهية ما هو في بقية العلوم : من ناحية يبحث العقل غريزيا في ضن خلیط 
الحقيقة العقد عن الخيط اهمادي » ومن ناحية اخری فان کل مشهد ارضي » سواء 
كان مورفولوجیا أو غير ذلك » هو محصلة تعود لعثیل عقلي فرضي بصورة 
متفاوتة . وعلى مثل هذه الحال يظهر مفهوم شبه السهل أحد الأحجار الوسطى 
في قنطرة البناء الجغرافي . فشبه السبل هو شكل طبغرافي ورؤية ذهنية . ويمكن 
تعريفه بطمس التضاريس وتكييفها على شكل سطح مقوج ذي عناصر أفقية » 
متشكل حسب مستوى أساس بوجب سطح يقطع هذا الستوی تحت زاوية 
غاية في ضعفها » ومن المقبول على العموم أن هذا السطح يشير إلى خاقة الحت 
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الذي بختم الدورة الحتية . ولکن أشباه السپول الكاملة التصلة هي نادراً 
ما تظهر في الطبيعة ‏ فثلاً نجد أن الکتل افرسینتیه في آوروبا لاتحوي على 
سطح واحد بل عدة سطوح متدرجة وأحیانا تکون جانحة ندهع » ۴ أن 
ودیانها عوضاً عن أن تنحني على شکل مقطع اتزان مسةر ومرتبط ستو أساس 
وحيد » نجدها مجزأة إلى زمرة من القاطع التدرجة التي تبدو مرتبطة بستویات 
آساش متراکبة لم يبق منها سوی أحدها . وأمام هذه الوقائع تبرز آمامنا فرضیتان 
للدراسة . فبعض العاماء الذين یقفون إلى جانب و . م . دایفیس 28015 
يفكرون أن کل مستوی آساس يحوي سطحاً حتياً مقدداً حتى شبه السپل 
وتعرضت أقدم الستویات لتخریب دورات حتية أكثر حداثة » وهکذا تفسر كل 
هذه السطوح أو الدرجات المامشية التي تطیف بأقدم السطوح » كثال لهوزان 
جنعیه‌سنا الذي ورد ذکره . 

آما الآخرون ومعهم و . بنك ۳۵01 فیرون أن زمرة التسویات التدرجة 
على هامش كتلة مرتفعة والتي تتخذ شکل درج » أو درج البهونت اعمسهعز۳ فا 
نتجت عن نهوض » وأنها عبارة عن توافق بين اللهوض وبين احت » فلا تکون 
الدرجات مطلقاً عبارة عن شواهد عن شبه سهل كان في الماضي أكثر امتداداً » بل 
عبارة عن سطوح تسوية جزئية توقف نوها بتأثير حركات هوض متعاقبة . 

وتؤدي فرضية العمل في هذه الحالة إلى نظرية » أي إلى تنظم تصورات 
على شكل منظومات متأخذة مثل : نظرية دايفيس عن شبه السهل ونظرية 
السلالم أو درجات البهونث حسب و . بنك . ۷.۳6006. 

وقد يحدث في مثل هذه الظروف أن تصبح فرضية العمل مثيلاً لموضوعة 
رياضية » آي عرض مسبق ‏ ناتج عن ایحاءات مستندة غل اللاحظةا » دون أن 
یکون بالامکان تقدم برهان . وعندئذ تندع على شکل مسامة لقدرعا الانشائية . 


16 


تلك هي نظرية اختلاف مستوی احیطات » أي نظرية انخفاض مستوی 
البحار التدريجي » والتي استخدمها ه . بوليغ لتفسير التطور الورفولوجي في 
الحضبة الفرنسية المركزية . وقد برهن بوليغ على التدرج العادي والنظم في 
مستويات ات البليوسنية ( نهاية الدور الشالث ) في هذه الكتلة المرسينية 
وسافتها الطلة عل البخر الابیض التوسط ‏ 

ویفترض مثل هذا التدرج تدرجاً مرافقاً في مستویات الأساس التعاقبة . 
غير أنه یکون من المکن تفسير تبدلات مستویات الأساس سواء بنهوض 
القارات » وهي نظرية تقبلها نظریتا و . م دایفیس و و . بنك » أو بانخفاض 
الستوی البحري » أي نتيجة حرکات سوية البحار . وقد برهن ه . بوليغ بعد 
أن لاحظ سلامة مستويات الحت وبعد أن عثرعليها في مناطق بعيدة ويختلفة 
عن الماسيف سنترال ا في أقطار المغرب العربي برهن استناداً إلى العديد من 
الدراسات التحليلية الإقلبية » على أن نظرية اختلاف سوية البحار تستطيع 
وحدها أن تقدم تفسيراً عقلانياً لمستويات المتطبقة . ونظراً لقوة واستقامة 
الحاككة عند بوليغ فان لنظرية اختلاف مستوى البحار قوة إنشائية بالغة بحيث 
تبدو قادرة على تقدم امكانية التعرف على الأشكال الطبغرافية المعاصرة في كل 
المناطق العتدلة . 

غير أن هذه النظرية ليست أكثر من فرضية » فهي تفترض حدوث 
تشوهات عظية تعتري قيعان احیطات والتي يتراجع الكثير من الجغرافيين أمام 
الدفاع عنها . والواقع يبدو عل الجغرافيا عاجزاً عن تأكيد هذه النظرية » وعم 
الجيوفيزياء هو الوحيد الذي يستطيع توكيد هذه النظرية أو نقضها . وهنا نعثر 
مرة آخری على تبعية الجغرافيا للعلوم الجاورة . ۱ 

ومن هذا نتجت تلك التغیرات في التفسير الجغرافي والطريقة الجغرافية » 
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والتي تتعلق في آن واحد بمزاج الجغرافي وبالوضوع الدروس . ويقدم لنا 
الجغرافيان الأمريكيان الكبيران جیلبرت ودايفيس مزاجين متبياينين » فأحدها 
يتصرف بفكرة استقرائية » أما الثاني فبفكرة كلامية . 

لقد كان جيلبرت ملاحظاً بالفطرة » یقتم بحدّة رائعة في الحواس وقد كان 
له عن الغرب الأمريكي » الذي يرتسم في الطبيعة فعلاً بشكل واضح » أقول كان 
لديه عنه ذخيرة من إحساسات مرئية » فكل مشهد يحتل فوراً مكانه ضمن هذا 
التسلسل من الصور » وكان جيلبرت يجبد استقرائياً شروط التشكل والتفسير . 
وكان يستخدم الملاحظة والاستقراء إذن في إعادة تصور الحقيقة الجغرافية مع 
طيأئينة قل ان نجد شا مثیلا . وکان دایفیس من صنف آخر » فقد کان یفرض 
أراءه بقوة الحاكة » وبذلك یتوصل بالطبع إلى تلك النظریات الاجالية كنظرية 
الدورة الحتية التي تدهش بقوتها النطقية . 

ويختلف كثيراً عن هذين العالمين الأمريكيين أولئك الجغرافيين الذين درس 
كل منهم إقلماً فرنسياً من أمثال : آ . دومانجون وراءول بلانشار » وجول سيؤن » 
وآندريه شولليه » فقد كان كل منهم واقعياً أكثر منه منطقياً فصنع أدواتة كي 
يوائمها مع أبحاثه الخاصة دون أن يحاول تعريف طريقته ولا فرضها » ومن هذا 
ظهرت تلك الإنجازات اختلفة جداً ولكنها تبدو جميعاً ممتازة في الوقت ذاته . 

والخلاصة لا يمكن وضع آلية التفسير في عام الجغرافيا في صيغة عقائدية . إذ 
يحاول الجغرافي إن يعطي التفسير دعا محسوساً تقدمه الحقيقة العقدة والحيّة » فهو 
يحاول أن يقم زمراً متآخذة تنطلق من وقائع » حسب إسلوب التعمم بالماثلة أو 
بالتعمم » من الوصف وتعود إليه لحاككته ولإفهامه . 

ويكون موقف كهذا عامياً بكل يقين . غير أن مدى التفسير الجغرافي ربا 
يبدو متواضعاً لسببين : 
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اتال الو وتاب 
۲ أهية العامل البشري » فلا نجد أي عل يعادل عل الجغرافيا في تلك 
العلاقة التبادلة بين الواقع الطبيعي والواقع البشري » مما يجعل ذلك 
سبباً في عدم التحديد » لأننا نجد حسب صيغة فيدال دولابلاش « إن 
كل ما يمس الإنسان يتسم بالإحتال » . 
أولاً : من المؤكد أن الجغرافيا لا تستطيع أن تدعي لنفسها دقة العلوم 
التجريبية . إذ من المکن تبرير نتائجها فقط حيمًا قدم البرهان تسلسلاً أكثر 
عقا وأكثر توافقاً في الوقائع الملحوظة أو في الفرضيات التي تكل الملاحظة » غير 
أن طرائق الماثلة والتعمي التي تستخدمها الجغرافيا » واستخدام النتائج التي 
حصلت عليها العلوم الأخرى » تسمح بتأكيد موضوعية التفاسير ا جغرافية . وما 
لاشك فيه أن يتعرض الجغرافيون إلى أن ينسبوا الوقائع إلى نظريات غير وطيدة 
الأركان » وإن يخضعوها إلى البساطة الظاهرية لمفاهم متهالكة . ويكفي أن 
نقوم بالتذ کیر بنظرية الأحواض النهرية وخطوط تقسي المياه . وهي 
النظرية السطحية جداً والتي استضحلت لمدة طويلة في الأطالس الأوروبية وحتی 
في نزاعات الحدود بين الشيلي والأرجنتين : أو التفسير الساذج الذي كان يربط 
تبعثر المسكن الريفي مع عدم نفاذية الأرض وبين تمركزه في أماكن يندر فيها 
الماء أي في الصخور النفذة . 
ومن الممكن أن هناك تصورات جغرافية أخرى تكون بدورها أيضاً 
متهالكة » فقد كان مفهوم شبه السپل موضع نقاش . ولكن كل العلوم اضطرت 
في مرحلة الشباب لإعادة النظر في قيها . فقد كان بعض الجغرافيين خلال 
حماستهم في فترة حداثتهم بهذا العلم أن قاموا أحياناً بإخضاع الوقائع آوالشاهدات 
إلى تعمم مغلوط » ولكنهم لم يحتكروا مثل هذه الأخطاء » فهم أكثر تعرضاً 
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للإتهام بالوازنة مع غيرم من العاساء عندما نتصور صعوبة إدراك التعقید في 
التطور الطبيمي . 


ثانياً - ویظل الترابط التبادل بين الظاهرات الطبيعية والبشرية آکثر دقة 
في زمرة الوقائع التي تؤدي إلى التفسیر الجغرافي . وهكذا عندما یصرح جغرافي 
قائلاً « يستند على مضيق السوند 5074 وعلى مضيق البوسفور ثراء كل من 
كوبنهاغن واستانبول ( القسطنطينية ) » فهذه العبارة المقتضبة التفسيرية تطرح 
مشكلتين على بساط البحث : 
١‏ مبادرة المجموعة البشرية الق أدت إلى تأسيس المدنية » أي العامل 
البشري . 
۲ أهية المضائق بين الوقائع الطبيعية التي تستطيع أن تفيد المواصلات › 
أي العامل الطبيعي . 
٣‏ الوقع » وهو عامل طبيعي ۰ 
٤‏ - التقلبات السياسية والاقتصادية لدی الدولتین اللتین اقضذتا هاتين 
المدينتين أو تتخذها کعاصتین شا . 
وهكذا نرى » عند التحليل » أن كامة « ثراء » لما مدلول يختلف ام 
الإختلاف بالنسبة لماتين المدينتين . وف شروط كهذه يكون لنا تماماً » نظراً 
للموقع الحالي لهاتين المدينتين » أن نضع تسلسلاً للوقائع حيث يكون هناك نوع 
من حقية جغرافية تعمل في خدمة أحداث التاریخ أو في معاکستها : 


ومکذا نصل إلى هذه الخلاصة : تتألف السلسلة التي تصل بين الانسان 
والطبيعة من زمرة طويلة من الحلقات » وفي أكثر الأحيان يكون علينا أن 
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نتوجه إلى التاريخ لي نعيد تأليف هذه الزمرة . ولکن هل نحن واثقين عندئذ 
من تکوین زمرة متجانسة ؟ 

إذ | يض وقت طویل من الزمن الذي كان الناس یستخلصون فيه التطور 
الاقتصادي والسيامي البر يطاني من الصيغة التي تشبه الامثال في إيجازها والقائلة 
بان « إنكلترا هي جزيرة » . إذ أن حقیات كهذه لا مکان ها في عل الجغرافيا . 

بيد أن كل عام پفترض شيئاً من حقية . إذن هل يجب علينا في هذه الحالة 
أن ننکر على الجغرافيا أية قهة عامية أو على الأقل بالنسبة للجغرافيا البشرية ؟ 
كلا . إذ يمكن تعريف وضع الجغرافيا باعتبارها عاماً بصيغة وضعها العالم أ : 
بيكار : « نحن نفهم ظاهرة ما عندما نستطیع توقعها بفضل معارفنا المكتسبة » . 
إذن نحن أمام نبوءة معكوسة تجد شروط الظواهر دون أن تنسب لنفسها غائية 
finalisme‏ آلية . وهكذا نلاحظ قيام صناعة المطاط في مدينة كليرمون فيران 
الفرنسية » حيث ل تكن المادة الأولية ولا الوقود ولا طرق المواصلات هي التي 
أقامت هذه الصناعة » بل زمرة من المصادفات » أولاً استخدام طاحون قديمة 
لصنع كرات مطاطية » ثم مبادرة أحد رجال الصناعة » هو ميشلان » وأخيراً 
ازدهار صناعة السيارات وشيوع استعالها كوسيلة مواصلات » وبذلك نفهم كيف 
أصبحت كليرمون فيران عاصة صناعة الطاط الفرنسية وكيف أن هذه الظاهرة 
في الجغرافيا العمرانية لم تكن مرتبطة بأية حقية جغرافية . بيد أن وجود مدينة 
وخزان من الأيدي العاملة التي تضه الدينة هو الذي جعل من الممكن قيام 
صناعة عملت بدورها على تحويل في الشهد العمراني كقيام مدن عمالية الخ .. 

ويدل هذا المثال على أن فقدان مؤثر حتي يظهر نوعا من تعاقد بين 
الإنسان والزاوية التي يسكنها من الأرض . فيكون الإنسان مجذوباً إلى مكان 
ومستقراً به بسبب الموارد الطبيعية وبسبب قدراته المهنية » وليس هناك بالنسبة 
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للانسان قواعد ولا منازل مطلقة » بل هناك توازن غير مستقر یستطیع تحویله 

وهكذا لا تکون أصقاع أوروبا « بادث ذي بدء مهيأة طبيعياً لتأمين أود 
ومعيشة أعداد هائلة من البشر مثل الماعات التي تعيش على ضفاف النهر الأزرق 
ف الصين أو هر الفانج » وإذا أصبحت الان تساو با أو تتفوق عليها فذلك لأنها 
عرفت كيف تسةد من الوارد الطبيعية أكثر ما فعلته اطساعات الأسيوية . فقد 
أضاف الأوربيون إلى موارد الأرض موارد باطنها ؟ أضافوا إلى موارد الزراعة 
موارد تربية الماشية . وأخيراً استنجدوا بالعام للاستعانة به . وهكذا يبدو تشكل 
الدنية الأوروبية كحصيلة للذكاء والنهج بقدر ماهي نتاج الطبيعة » . 

وعليه لا تكون هذه الحضارة الأوروبية إطلاقاً نتاجاً حقیاً للإطار 
الطبيعي > لأن العامل المتفوق يظل هو مهارة الإنسان ومب‌ادهنه . ويضيف 
فيدال دولابلاش إلى ما ذكرنا هذا النص : « لا يجوز أن ننسی عندما نكون في 
معرض الكلام عن أوروبا ذلك التوافق الطبيعي الذي يربط فيها كل الأجزاء فيا 
بينها » فتقیز بنحوها التدريجي على شكل شبه جز يرة ٠‏ وضألة رقعتها نسبيأ , 
وبسهولة العبور الذي يخفف مفعول السلاسل أو الجبال التي تقدد فيها ۰ وبالطرق 
الطبيعية التي تشكلها آپارها . وبالشعوب الشديدة التنوع ٠‏ والشديدة 
الاختلاف » والتي جمعتها الظروف فوق أرضها . والتي لم تتأخر مطلقاً عن 
الدخول في الاتصالات المتبادلة ... بحيث كان التقدم الذي أنجزه البعض تحت 
تصرف الاخرین » . 

ومکذا یعترف التفسیر الجغرافي بحقية الوقائع الطبيعية و یستخدمها . ۴ يقر 
بأن هذه الحتيّة قد توثر على تصرفات الانسان ولکنها تدکر الطابع القدري لهذا 
التأثیر . فیقول فیدال دولابلاش : « لا یکون الانسان تجاه الطبيعة السائدة ضمن 

قة تبعيّة يكن تشبیهها بعلاقة اطیوانات والنباتات » . 
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ومن هذا يصدر النشاط الذي لا هدا فى الفکر الجغرافي » الذي یظل دائماً 
عل استعداد للبحث عن الشروط المكنة بدل الأسباب النهاجية » ومستعداً دوماً 
للتعجب الذي يعتبر في تفكير آرسطو آساس نشوء أي عل . ومن هذا يبرزذلك 
الوقف الذي أطراه مؤرخ » ضليع جداً في طرائق عل الجغرافيا هو ل . فيفر 
۵ « يجب الاحتفاظ بانفتاح العقل » وبالقدرة على استقبال الأفکار 
ولتوليد القاربات الذي يدع عاماً فتياً يرغب في البقاء . ولكن يجب التخلص 
إطلاقاً من تلك التعمهات الطموحة » ومن هذه التوسيعات الصبيانية » ومن 
تلك الفلسفات الجغرافية التي تذکرنا بالفراغ الأكبر وبانعدام الجدوى التي 
اتصفت به أردأ « فلسفات التاريخ » في الماضي » ومن كل ذاك البرق الب 
العديم القهة » ومن تلك الآليات الحتية » ومن تلك المنظومات العالمية حيث 
پترابط المجموع على مقياس العقول الصغيرة المحدودة » والعديمة الحياة » وحيث 
لا يتم تفسيرشيء » . 


الرياض ۴۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹ 


0¥ 


الفهرس 
مقدمرة 
الفصل الأول : العالم المعروف لدى القدامى 
الأسس الجغرافية لاكتشافات العصور القدية 
الاستكشافات والمعلومات الجغرافية في العصور القديمة 
الفصل الثاني : المسالك الكبرى في العصر الوسيط 
النورمان 
بلان كاربان » روبروك » ماركو بولو 
العرب 


الفصل الثالث : الاكتشافات البحرية الكبرى في القرنين الخامس عشر والسادس عشرءه 


دواعي الاكتشافات الكبرى 
الشروط الجغرافية والتقنية في الاكتشافات الكبرى 
المكتشفون الكبار : كولومب » غاما » ماجلان 
الاكتشافات الكبرى وتقدم علم الكارتوغرافيا 
خاتقة الاكتشافات الكبرى ( القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 
الكشوف الجغرافية الأوربية وأشهر المكتشفين ومولدم ووفاتهم 
الفصل الرابع : الرحلات البحرية الكبرى وقياس الأرض في القرن الثامن عشر 
الأسس الجديدة لمعرفة الكرة الأرضية 
ارتياد الحيطات ورحلات كوك ٠‏ 


- ١092 


0۰ 


0۳ 


الفصل الخامس : الحقبة العاصرة : الکشوف القارية 
معرفة العام 
استکشاف الناطق القارية الکبری 
الفصل السادس : الحقبة العاصرة : الاکتشافات القطبية 
الطبيعة القطبية والکتشفون 
اکتشاف الناطق القطبية الثمالية 
الناطق القطبية الجنوبية 
الفصل السابع : الجغرافيا الحديثة 
عم الصورات والجغرافيا الرياضية 
هبولت وريتر : موسسا الجغرافيا الحديثة 
مدارس الجغرافيا : الجغرافيا العامة والجغرافيا الاقلهية 
الفصل الثامن : العلم الجغرافي ‏ طرائق العمل ومشكلات الأسلوب 
اجغرافیا والعلوم اجاورة 
استقلال الجغرافيا الذاتي 
طرائق العنل : الوصف 
الملاحظة 


التفسير في الجغرافيا 
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